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  تشكر

على    الإشرافلقبوله  " لحسن رضوان" في البداية أتقدم بالشكر إلى الدكتور

مذكّرتي، ودعمه بتقديمه لي كل النّصائح الضرورية لإنجاز هذا البحث، كما  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى زوجي ورفيق دربي في الحياة وإلى كل من قدم لي  

يد المساعدة من أساتذة وأصدقـاء وأقـارب ولا ننسى في الختام الوالدين  

    .راسيالكريمين فـلهما الفضل الكبير في مواصلة المشوار الد

        

 

 
 جــبــور هـــاجــــر



  أ
 

لحمد للہ ربّ العالمین والصّلاة والسّلام على من أرسل رحمة للعالمین محمّد النّبي ا

 :وبعدالأميّ الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

التّي أولاھا  الصّوتیة واحدة من الدّراسات اللغّویة العربیّة، تعتبر الدّراسات" 

لما تمثّلھ ھذه الدّراسات من علاقة وشیجة وقویّة في الحفاظ  ،العلماء العرب اھتمامًا كبیرًا

ا ندیًّا  . 1"على تجوید القرآن الكریم وتلاوتھ غصًّ

وھو ذلك الفرع الذّي یھتم "فروع علم الأصوات الصّوتیات الفیزیولوجيّ،  من أھمّ و

إنتاج  لنّطق من أجل إنتاج أصوات الكلام أو الذّي یعالج عملیّةا بدراسة حركات أعضاء

 . 2"الأصوات اللغّویة وطریقة ھذا الإنتاج

ھذا البحث لموضوعاً  "لصّوت بین القدیم والحدیثل طقیة الدّراسة النّ "تناولنا 

: لأھمّیتھ،حیث اھتمّ بھذا الفرع كلّ من القدامى والمحدّثین،لذا نحاول على الإشكالیة التّالیة

 الحدیث والقدیم؟ھل ھناك فرق بین الدّراسة النّطقیة للصّوت بین 

إنّ الھدف من ھذه الدّراسة لا یخرج في حقیقة الأمر عن كونھ محاولة لتحقیق 

 :الأھداف التّالیة

 .التّعرف على جھاز النّطق عند القدامى والمحدّثین •

 .التّعرف على مخارج الأصوات عند القدامى والمحدّثین •

 .التّعرف على صفات الأصوات عند القدامى والمحدّثین •

ھذا من أجل اكتشاف أوجھ التشابھ و الاختلاف بین القدامى والمحدّثین فیما  وكلّ 

 .یخصّ الصّوتیات النّطقیة
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  ب
 

لاثة فصول، ، فھي تقوم على تقسیم البحث إلى ثناھا تي اعتمدة الّ خطأمّا بالنّسبة للّ 

 .لدّراسة النّطقیة للصّوت عند القدامىل لفي الفصل الأوّ  ناضحیث تعرّ 

الث ا في الفصل الثّ ثین، أمّ وت عند المحدّ طقیة للصّ راسة النّ إلى الدّ تطرقنا  الثّانيوفي الفصل 

 .ثینوت بین القدامى والمحدّ ة للصّ الفیزیولوجیّ  راسةمقارنة للدّ  فتناولنا فیھ 

جھاز في العنصر الأوّل عن  نال الأوّل ثلاثة عناصر، حیث تحدّثالفص و قسمنا

( وابن جنّي) ه175ت (الخلیلكنماذج من العلماء العرب  نا النّطق عند القدامى وقد أخذ

 ).ه626ت(السكاكي  و) ـھ392ت

القدامى، ومن أھمّ ھذه  صفات الأصوات عند نا فیھفتناول أمّا العنصر الثّاني 

 .صفات رئیسیة الصفات الجھر،الھمس ،الشدّة ،الرّخاوة، التّوسّط فھي

ل جھاز في العنصر الأو ناناولثلاثة عناصر، حیث ت تضمن أمّا الفصل الثّاني فقد 

عن  ناالعنصر الثّاني تحدّثبشر وابراھیم أنیس كنماذج، بینما في نا النطق عند المحدثین فأخذ

صفات الأصوات عند  لنا الثّالث تناو مخارج الأصوات عند المحدّثین، وفي العنصر

 .المحدّثین

، ثینوت بین القدامى والمحدّ طقیة للصّ سة النّ راالث مقارنة للدّ بینما كان الفصل الثّ 

لھ ثلاث عناصر فالعنصر الأوّل ھو مقارنة لجھاز النّطق بینما العنصر الثّاني نا وقد خصّص

 أمّا العنصر الثّالث فھو مقارنة لمخارج الأصوات،

 .لمقارنة صفات الأصوات ناهفقد خصّص

،  المھمّة في انجاز ھذا البحثعلى مجموعة من المصادر والمراجع نا وقد اعتمد

أنیس  لإبراھیمكالعین للخلیل و سرّ صناعة الإعراب لابن جنّي، وكذلك الأصوات اللغّویة 

 .والمنھج المعتمد علیھ ھو المنھج المقارن



  ت
 

في ھذا البحث ضیق الوقت، وكذلك صعوبة  نامن أھمّ الصعوبات التي واجھت

 .الحصول على بعض المصادر الأساسیة
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یقصد بجھاز النّطق مجموعة الأعضاء التّي تسھّم في عملیّة إحداث الكلام، وللعرب          

في القدیم معرفة غیر مذكورة بجھاز النّطق وأعضائھ وآلیات تفعیلھ،نعم إنّھم لم یقفوا عند 

كلّ عضو وقفة خاصّة لتعریفھ أو تحدید علاقتھ بغیره من الأعضاء، كما یجري علیھ العمل 

المحدثین الآن، عربا أو غیر عرب،ولكنّھم مع ذلك لم ینفكّوا عن الإشارة إلى ھذه عند 

الأعضاء في جملتھا مرّة ومرّات عند تناولھم لأصوات لغتھم،ونعتھا بنعوت منسوبة إلى 

من باطن  -أقصى الحنك من بین الثّنایا -من الحلق:"ذاك، كما في قولھم ھذا العضو أو

 الشّفة،وأطرف

یقفون عند كلّ  ،وھنا نتساءل عن الأسباب التّي جعلت العلماء العرب لا1..."العلیاالثّنایا  

ریب أنّ لھم عذرھم في ھذا فلم یكن عندھم علم  لا"عضو من أعضاء النّطق مع تعریفھ،

 2."التّشریح الذّي یعرفھم ویوقفھم عند حقیقة ھذا الجھاز، وتحلیل أجزائھ وخواصھ الوظیفیة

ھناك غایة جعلت العلماء العرب یھتمّون بالجانب النّطقي اھتمامًا  أكید أنّ           

الخلیل بن أحمد ونجد ھذا المسلك واضحا في أعمالھم بدءً ا من شیخھم الأوّل "كبیرًا،
، وكذلك اللغّویین المحترفون و غیرھم من رجال القراءة والإقراء، وعلماء الفراھیدي

ھ، وھدفھم من ذلك القرآن الكریم لرسم الحدود و البلاغة اھتمّوا بجھاز النّطق وأعضائ

الضّوابط الدّقیقة لأدائھ صوتیا بصورة تحفظ أصولھ وتحمیھ من الخلط أو التّباین في 

 3."الأداء

لنتعرّف على مدى مساھمتھ في  الخلیل بن أحمد الفراھیديفي البدایة نتحدّث عن          

ق عند تحدیده لمخارج الحروف، فأشار في تحدید أعضاء النّطق، حیث تناول جھاز النّط

فالعین والحاء والخاء : "بدایة قولھ إلى كلّ من الحلق واللھّاة والفم واللسّان، حیث یقول

والغین حلقیة، لأنّ مبدأھا من الحلق، والقاف والكاف لھویتان، لأنّ مبدأھا من اللھّاة، والجیم 

، أي مخرج الفم، والصّاد والسّین والزّاي والشین والضاد شجریة، لأنّ مبدأھا من شجر الفم

الخلیل ، بعدما أشار 4"أسلیة، لأنّ مبدأھا من أسئلة اللسّان، وھي مستمدّة من طرف اللسّان
: إلى الحلق واللھّاة والفم واللسّان یواصل قولھ بالتّحدّث عن أعضاء النّطق، حیث یقول
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لغار الأعلى، والظاء والذال والتاء والطاء والتاء والدال نطعیة، لأنّ مبدأھا من نطع ا"

، لأنّ مبدأھا من ذلق اللسّان وھو ]لأنّ مبدأھا من اللثّة، والراء واللام والنون ذلقیة[لثویة،

تحدید طرفي ذلق اللسّان، والفاء والیاء والمیم شفویة، وقال مرّة شفھیّة لأنّ مبدأھا من 

ز واحد، لأنّھا لا یتعلقّ بھا شيء، فنسب الشّفة،والیاء والواو والألف والھمزة ھوائیة في حیّ 

 .1"كلّ حرف إلى مدرجتھ وموضعھ الذّي یبدأ منھ

أنّھ تناول أعضاء النّطق بدء من الحلق إلى الشّفتین، فذكر  الخلیل یتّضح لنا من قول         

حن أن كلاّ من الحلق و اللھّاة والفم والغار الأعلى، واللسّان، واللثّة، والشّفتین، ونحاول ن

 .نتعرّف على ھذه الأعضاء بتقدیم تعریف لكلّ عضو منھا

، والحنجرة، ویبلغ )الجذر(وھو تجویف عضلي یقع بین مستغرق اللسّان : "الحلق .1

وبعدما تعرّفنا على ھذا العضو ننتقل إلى العضو الثّاني و ھو . 2"سم12طولھ حوالي 

 .اللھّاة

وھي مرنة وقابلة للتحرّك الوظیفي،  ھي عضلة شكلھا الخارجي مخروطي،: "اللھّاة .2

ومن وظائفھا أنّھا تقوم عند البلع بإغلاق الحجرة الأنفیة، فنفصلھا بذلك عن الحجرة 

 .وھذا یعني أن اللھّاة عضو من أھمّ النّطق المھمّة 3"الفمویة

جزء مھمّ من أجزاء الجھاز النّطقي، وھو الجزء العلوي من الفم، : "الغار الأعلى .3

 .4"اللسّان في أماكن عدیدة للإنتاج الأصواتویتصّل بھ 

الأعلى عضو مھمّ لإنتاج الصّوت اللغّوي لھذا اعتبره العرب عضوا من  إذن الغار

 . أعضاء النّطق

عضو مرن متحرّك یحتوي على عدد كبیر من العضلات التّي تمكّنھ من :" اللسّان .4

عن ھذا التّحرّك إمكانات صوتیة التّحرّك بسھولة، والاتّصال بأیّة نقطة من الفم، و ینتج 

لیّن قابل ومنھ یعتبر اللسّان من الأعضاء المتحرّكة فھو عضو. 5"عدیدة ومتنوّعة
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قسّم علماء . للحركة في كلّ الاتجاھات، ولھ أھمّیة كبیرة في عملیة النّطق بالأصوات

 : الأصوات اللسّان إلى ثلاثة أقسام

 .أوّل اللسّان أو طرفھ . أ

 .وسط اللسّان . ب

 1."أقصى اللسّان . ت

 .بعدما تعرّفنا على اللسّان ننتقل إلى عضو آخر وھو الشّفتان

في كلّ  ة، و تتمیّز بخصائص ثلاثة تتمثّلوھما من أعضاء النّطق المتحرّك: " الشّفتان. 5

إذن تعتبر الشّفتان كذلك من الأعضاء المتحرّكة، . 2"من الانطباق والانفراج والاستدارة

 .میّز بالانطباق والانفراج والاستدارةوھذا ما یجعلھا تت

نستنتج ممّا سبق دراستھ أنّ الخلیل تحدّث عن جھاز النّطق، ومن أھمّ الأعضاء          

كلّ من الحلق واللھّاة والفم و اللسّان والغار الأعلى واللثّة  3"العین"التّي أشار إلیھا في كتابھ 

 .اء لندرك أھمّیتھا في عملیة النّطقوقد عرفنا بكلّ عضو من ھذه الأعض. والشّفتین

 :، حیث یقول في ذلكابن جنيیوجد عالم آخر تحدّث عن الجھاز الصّوتي، وھو          

و لأجل ما ذكرنا من اختلاف الأجراس في حروف المعجم باختلاف مقاطعھا، التّي ھي "

مستطیلا  یخرج فیھأسباب تباین أصدائھا ما شبھ بعضھم الحلق و الفم بالنّاي، فإنّ الصّوت 

ثمّ یتابع الحدیث عن . 4"أملس ساذجا، كما یجري الصّوت في الأنف غُفلا بغیر صنعة

فإذا وضع الزّامر أناملھ على حروف النّاي المنسوقة وراوح بین : " الجھاز الصّوتي بقولھ

فكذلك إذا قطع الصّوت  أناملھ اختلفت الأصوات وسمع لكل منھا صوت لا یشبھ صاحبھ،

ھذه الأصوات  لحلق و الفم باعتماده على جھات مختلفة، كان سبب استماعنافي ا

 .5"المختلفة

أنھ أدرك معنى الجھاز النّطقي ووظیفتھ، حیث شبّھ ھذا  ابن جنيیتّضح لنا من كلام          

یقوم بعملیة النّطق التّي ینتج عنھا أصوات، فكذلك عندما یحرّك  فالإنسانالجھاز بالنّاي، 

                                                            
.97ص  المرجع نفسھ،: نور الھدى لوشن  1 
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یدیھ على ثقوب النّاي تنتج نغمات مختلفة، فھو یقارن بین ھاتین العملیّتین، ووجد أصابع 

 .ھناك تشابھا لذا شبّھ الجھاز الصّوتي بالنّاي

، حیث ابن سینالا یمكننا أن ننسى عالما عظیما، تحدّث عن أعضاء النّطق ألا وھو          

، وتحدّث فیھا عن الأعضاء "فرسالة في أسباب حدوث الحرو"ألفّ رسالة صغیرة سمّاھا 

 :التالیة

 غضاریف، فشكل الغضروف الأوّل شكتتركّب الحنجرة من ثلاثة :  " الحنجرة .1

قصعة، حیث یسمّى بالغضروف الدّرقي و التّرسي، أمّا الغضروف الثّاني فیسمّى 

كقصیبة مطبوعة على الغضروف  بعدیم الاسم، بینما الغضروف الثّالث یظھر

 .1)"الغضروف الدرقي( ، وینفصل عن الغضروف الأوّل )الاسمعدیم (الثّاني 

یتّضح لنا من ھذا الكلام أن الحنجرة تتركّب من الغضروف الدّرقي أو التّرسي،           

 وكذلك من عدیم الاسم، و من غضروف ثالث یشبھ قصیعة مطبوعة على عدیم الاسم،

 .و منفصل عن الغضروف الدّرقي

ان عضو متحرّك تعمل على تحرّكھ ثمان عضلات فعضلتین إنّ اللسّ" : اللسان  .2

تعرّضانھ تسمّى بالمعرّضتین، وعضلتان تعملان على تمدیده وتطویلھ و ھما 

عضلتان تحدث عنھما توریب اللسّان، ویطلق علیھما باسم  المطوّلتین، وكذلك

من  الموربتین، و أخیرا توجد عضلتان إذا تشنّجتا بطحتا اللسّان، كما تشترك كلّ 

 .2"المعرّضة والموربة على تمییل اللسّان إلى فوق و إلى الدّاخل

إذن یعتبر اللسّان من الأعضاء المتحرّكة، و یوجد ثمان عضلات تساھم في          

تحریكھ، و التّي تتمثّل في كلّ من المعرّضتین و المطوّلتین و الموربتین و إذا تشنّجتا بطحتا 

 .اللسّان

في الختام  نتحدّث عن عالم آخر و ھو من العلماء العرب الذّین تناولوا جھاز           

حیث قدّم لنا شكلا ھندسیا یوضّح الجھاز " مفتاح العلوم"صاحب  السّكاكيالنّطق، ألا و ھو 

 .)01الشكل رقم (الصّوتي، كما وزّع الأصوات العربیة على أعضائھ 

                                                            
64، ص1222صححھ محب الدین الخطیب، مطبعة المؤید، القاھرة،  الحروفأسباب حدوث : ابن سینا  1 
.70، صأسباب حدوث الحروف: ابن سینا  2 
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أنّ الجھاز الصّوتي في نظره یتكوّن  للسكاكيضع یتضّح لنا من ھذا الرّسم المتوا         

 :من الأعضاء التّالیة

 .الحلق إلى مبدأ ووسط وآخر السكاكيقسم : لحلقا .1

قسمھ إلى أصل اللسان ووسطھ وطرفھ، كما حدد حافة اللسان : اللسان .2

 .الیمنى والیسرى

حدد كل من الثنایا العلیا والسفلى، وكذلك الأضراس الیمنى : الأسنان .3

 .والیسرى

 .إلى شفة علیا وشفة سفلى السكاكيقسمھما : الشفتان .4

إلى أعضاء النطق التالیة حینما تحدث عند مخارج  1"العین"في كتابھ  الخلیلأشار 

 .الحلق، اللھاة، الفم، اللسان، الغار الأعلى، اللثة، الشفتین: الأصوات اللغویة

، وبالتالي 2"سر صناعة الإعراب" بینما ابن جني فقد شبھ جھاز النطق بالناي في كتابھ

 .أدرك طبیعتھ ووظیفتھ

أسباب "، الذي تناول كل من الحنجرة واللسان في كتابھ ابن سیناكما تحدثنا عن 

، وقد فصل في تعریف كل منھما، فاللسان في نظره عضو متحرك 3"حدوث الحروف

 .تحركھ ثمانیة عضلات، بینما الحنجرة تتكون من ثلاث غضاریف

، حیث قدّم لنا ھذا الأخیر شكلا ھندسیا لجھاز السكاكيام تحدّثنا عن عالم آخر وھو في الخت

، وقد عیّن علیھ مخارج الأصوات اللغّویة ما عدا الأوتار 4"مفتاح العلوم"النّطق في كتابھ 

 .الصّوتیة ولسان المزمار

 

 

 

 

 

                                                            
..1/57، العین: الخلیل  1 
9، 1/8، سر صناعة الإعراب  2 
.64،70، صأسباب حدوث الحروف: ابن سینا  3 
.05، صمفتاح العلوم: السكاكي  4 
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II- مخارج الأصوات عند القدامى. 
 :أسئلة لا بد من الإجابة عنھا   

 ما المراد بالمخرج؟ .1

 كیف أعرف من أین خرج صوت معین؟ .2

و قد عبّر 1".ھو موضع ینحبس عند الھواء أو یضیق مجراه عند النطق بالصوت" المخرج 

: " قال بعد الحدیث عن الحروف و مخارجھا " مدرج الحرف " عن المخرج بـ  الخلیل

 2".فنسب كل حرف إلى مدرجھ و موضعھ الذي یبدأ منھ 

 : عن السؤال الثاني نستعین بما اطلعنا علیھ في كتب عدیدة فنقول  للإجابةو 

 .ابدأ بالصوت المراد تعیینھ مخرجا ساكنا .1

 .ثم انظر فأقصى ما یصل إلیھ الالتقاء بین أعضاء النطق .2

 .ھو مخرج ذلك الصوت المعین –كما سبق آنفا  .3

 بالتالي تناولوا مخارج صوتیة ، ولقد اھتم العلماء العرب بالدراسات ال          

،  ابن سینا،  ابن جني،  سیبویھ،  الخلیلالأصوات العربیة و من بین ھؤلاء نجد 

 .و غیرھم من العلماء ابن الجزري،  ابن یعیش،  الزمحشري

أن الترتیب الھجائي المألوف لدینا لا یقوم على أساس علمي ، لذا  الخلیلرأى "          

لى أساس مخارج الحروف ، و علیھ رتب معجمھ العین ، حیث بدأ اختار ترتیبا آخر یقوم ع

بأصوات الحلق و جعلھا أقساما ، فجاء ترتیبھ للأصوات اللغویة في العربیة على النحو 

 :الآتي 

/ نــــ لــــر/ث ــــذ ـــظ /ت ــــ دــــ ط /زــــ ســـــ ص/ ضـــــ ش ـــــ ج / ك ـــ ق/غھـ ـــ ــــحــــع

 1".يــــ أ /مــب ـــف
                                                            

، دار المعالم الثقافیة للنشر و اللغة العربیة الأصول و القواعد و الطرقعلم قراءة : حسني عبد الجلیل یوسف 1 
 .64،ص1،2003التوزیع،الأحساء،ط

.58/ 1،  العین: الخلیل بن أحمد الفراھیدي   2  
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أول من ذاق الحروف ، و قد تعرف على مخارجھا فجعلھا ثمانیة  الخلیلیعتبر          

مخارج ، حیث رتب الحروف ترتیبا تصاعدیا أي من أقصى الحلق إلى الشفتین ، و یظھر 

فالعین و الحاء و الھاء و الخاء و العین حلقیة، و القاف و " : ذلك من خلال قولھ التالي 

و الضاد شجریة و الصاد و السین و الزاي أسلیة ، و الكاف لھویتان ، و الجیم و الشین 

الطاء و التاء نطعیة ، و الظاء و الثاء لثویة ، و الراء و اللام و النون ذلقیة ، و الفاء و الباء 

 2".الواو و الألف و الھمزة ھوائیة في حیز واحدو المیم شفویة ، و الیاء و 

كما  –أنھ رتب الأصوات بدء من الحلق إلى غایة الشفتین  الخلیلیتضح لنا من قول          

الحروف التي سمّاھا  أنو قد علل تسمیتھ لمخرج كل الحروف فمثلا یقول  –ذكرنا سابقا 

صوات اللھویة فھي في نظره أن بالأصوات الحلقیة لأن مبدأھا من الحلق ، و كذلك الأ

مبدأھا من اللھاة لذا سمیت بذلك ، و حتى الأصوات الشجریة فھي تبتدأ من شجر الفم ، و 

من أسلة اللسان ، و الذي یقصد بھ مخرج الفم ، و سمیت الأصوات الأسلیة نسبة إلى مبدئھا 

ھا من نطع یقصد بھ من طرف اللسان، و حتى الأصوات النطعیة سمیت بذلك لأن مبدأ

 .الغار الأعلى ، فھو كل حرف یعطیھ مخرجھ على حسب مبدئھ من الجھاز النطقي

الإدغام : الكتاب بابا بعنوان : ، فخصص في كتابھ سیبویھ تلمیذه الخلیلجاء بعد "          

، لدراسة الأصوات العربیة ، حیث ذكر عدد الحروف العربیة و مخارجھا ، و صفات 

 3".ھمس الأصوات من جھر و 

و إنما و صفت لك حروف المعجم بھذه الصفات، : " و قد ختم ھذا الباب بقولھ          

لتعرف ما تحسن فیھ الإدغام، و ما یجوز فیھ، و ما لا یجوز منھ، و ما یحسن فیھ ذلك، و 

 4".ما تبدلھ استثقالا كما تدغم، و ما لا تخفیھ، و ھو بزنة المتحرك

سیبویھ درس صفات حروف المعجم لھدف معین و المتمثل في نفھم من ھذا القول أن 

و : " و قد جعل مخارج الأصوات العربیة ستة عشر مخرجا، حیث یقول .ظاھرة الإدغام

 5".لحروف العربیة ستة عشر مخرجا

                                                                                                                                                                                          
.1/65المرجع نفسھ ، : الخلیل   1  
.1/65المكان نفسھ ، : الخلیل   2  
.31بھنساوي ، المرجع السابق ، ص حسام ال  3  
،ص 2، ج1988، 3عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط: الكتاب ، تحلیل و دراسة : سیبویھ 

.407-406.ص 4  
.2/405المرجع نفسھ ، : سیبویھ   5  
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أنھما اختلفا في تحدید عدد  الخلیل، و من قول سیبویھیتضح لنا من ھذا القول لـ          

فقد تجاوز ھذا سیبویھ ثمانیة مخارج، بینما  الخلیلمخارج الأصوات العربیة، حیث جعلھا 

 .العدد إلى ستة عشر مخرجا

و لم یأت بعد ھذین العالمین من یضیف جدیدا یذكر حول مخارج الأصوات، و ما "          

، و قد برع في دراستھ )ھـ 392ت ( ابن جنيأطل القرن الرابع الھجري حتى طل معھ 

لم یكد یخرج في  ابن جنيإلا أن " سر صناعة الإعراب " للأصوات، و خصص أسماه 

و لنتأكد  ،1"في تعدد المخارج و وصف الحروف  سیبویھكلامھ عن الأصوات عن كلام 

 2".اعلم أن مخارج ھذه الحروف ستة عشر: " من ذلك نطلع على قولھ، حیث یقول 

في جمیع المخارج ما عدا مخرج الضاد، سیبویھ  اتفق معابن جني نلاحظ أن           

إلا أنك شئت تكلفتھا من الجانب الأیمن، و إن شئت تكلفتھا من : " حیث أضاف علیھ عبارة 

 3".الجانب الأیسر، أو من كلیھما معا

ل عالما آخر كنموذج و ابن جني نتناو سیبویھو  الخلیلبعدما تحدثنا عن كل من          

حیث ألف رسالة في الأصوات العربیة، و قد سماھا " ، ابن سیناآخر للعلماء العرب، و ھو 

، و قد قسمھا إلى ستة فصول، بحیث حدد مخارج الحروف و "أسباب حدوث الحروف" 

محابسھا في الفصل الثاني من ھذه الرسالة و ھو بفرق بین ھذین المصطلحین، فالمخارج 

ا مجرى الھواء أو طریقھ الذي یخرج منھ، أما المحابس فھي على ما یبدو المخارج یقصد بھ

 4."الصوتیة عند العلماء العرب

 :عن الأسئلة التالیة  الإجابةما یھمنا في ھذه الدراسة التوصل إلى 

العلماء الذین سبقوه؟ و ھل أضاف من جدید فیما یتعلق بمخارج  ابن سیناھل خالف 

 الأصوات؟

كان تناولھ للدراسة تناولا مبتكرا و دقیقا، إلا أنھ لم یضف شیئا یذكر على "  سیناابن  

 5".فیما یتعلق بمخارج الأصوات سیبویھو  الخلیلمذكرة 

                                                            
.107، ص مباحث في علم اللغة و مناھج البحث اللغوي : نور الھدى لوشن   1  
.52، ص 1، ج سر صناعة الإعراب :ابن جني   2  
.1/53المرجع نفسھ ، : ابن جني   3  
.و ما بعدھا 10، ص أسباب حدوث الحروف : ابن سینا  4  
.107، ص  مباحث في علم اللغة و مناھج البحث اللغوي: نور الھدى لوشن   5  
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 التقاءنستنتج مما سبق دراستھ أن المقصود بالمخرج ھو أقرب نقطة یصل إلیھا          

ینا طریقة معرفة مخرج الصوت، فأولا و قد رأ.أعضاء النطق بالمخارج المتحركة و الثابتة

نبدأ بالصوت المراد تعینھ مخرجا ساكنا، ثم نلاحظ أقصى ما یصل إلیھ إلتقاء أعضاء 

 .النطق فذلك مخرج الصوت المعین

كما نستنتج أن العلماء العرب اھتموا بالدراسات الصوتیة و قد تناولوا مخارج الأصوات 

خذناھم كنماذج ھم كل من الخلیل، سیبویھ، ابن جني، اللغویة ، فمن ھؤلاء العلماء الذین أ

 .ابن سینا

جعل مخارج الأصوات العربیة ثمانیة، و ھو أول من عرف الحروف  فالخلیل

 .،و قد رتبھا من أقصى الحلق إلى الشفتین1"العین"العربیة بتألیفھ أول معجم و ھو 

الكتاب " ھا في كتابھ تحدث عن مخارج الأصوات ستة عشر مخرجا، فقد جعل  سیبویھأما 

 2".في باب الإدغام

حروف فیما یتعلق بمخارج ال سیبویھكلامھ عن كلام لم یخرج  ابن جنيبینما 

 .3"سر صناعة الأعراب" مخرجا في كتابھ  العربیة، فقد عددھا ستة عشر

، حیث جعل الفصل الثاني منھا 4فقد ألف رسالة في أسباب حدوث الحروفابن سینا أما 

 .مخارج الأصوات، لكنھ لم یضف جدیدا یذكر عمن یبقوه من العلماءلتحدید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

1/65 العین: الخلیل   1  
2/405، الكتاب :سیبویھ   2  
1/52،53، سر صناعة الإعراب : ابن جني   3  
. و ما بعدھا 10، ص أسباب حدوث الحروف: ابن سینا   4  
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III- صفات الأصوات عند القدامى. 
ما المقصود بالصفة؟ : ھو  أول سؤال یتبادر إلى أذھاننا عند قراءتنا لھذا العنوان

كیف خرج (المراد بھا الكیفیة التي خرج بھا الصوت، أي كیفیة خروج الصوت 

و قد قلنا أن المعنى العام لمخرج الأصوات ھو مكان الخروج، أو نقطة الالتقاء ).الصوت؟

 . )من أین خرج(أو التقارب، أي الموضع من الجھاز النطقي الذي حدث فیھ ذلك الصوت 

منفصلان، فالأول یحدد مكان خروج " صفات الأصوات "  و " مخارج الأصوات  "إذن 

الصوت، و أما الثاني فھو یحدد الكیفیة التي یخرج بھا الصوت، و الكیفیات التي تختلف 

باعتبارات مختلفة، كاعتبار حركة الھواء، و ھذا لھ تقسیماتھ، ھل مجرى الھواء واسع أم 

 ینحبس؟،  ضیق؟، ھل انحبس الھواء أم لم

و إلیك بیان صفات الأصوات العربیة، قسم العلماء العرب الأصوات العربیة 

و قد عرف .1تقسیمات ثنائیة، فقسموھا بحسب مرور الھواء إلى أصوات شدیدة و رخوة

ھذین الصوتین عند العلماء، فھما صفتین متضادتین، فالشدة عند  القدماء ھي انحباس 

، أما الرخاوة عندھم فھي جریان الصوت الاعتماد على المخرجالصوت عند النطق، لكمال 

 .2مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج

من بین ھؤلاء العلماء القدامى الذین تحدثوا عن ھذین الصفتین، و سیبویھ و یعتبر 

و من الحروف الشدیدة، ھو الذي یمنع الصوت أي یجري فیھ، و : " في ھذا الصدد یقول 

ثم " الحج"و القاف و الكاف و التاء و الجیم و الدال و الباء، و ذلك أنك لو قلت الھمزة : ھو 

و منھا الرخوة و ھي الھاء، الحاء،و الغین و الخاء و الشین و .مددت صوتك، لم یجري ذلك

" انقض" و السین و الظاء و التاء و الذال و الفاء، و ذلك إذا قلت  الصاد و الضاد و الزاي،

 .3جریت فیھ الصوت إذا شئتذلك أو أشباه 

                                                            
.42، ص الدراسات الصوتیة عن العلماء العرب و الدرس الصوتي الحدیث: حسام البھنساوي   1  
.69-68ص ، .، صعلم القراءة اللغة العربیة الأصول و القاعد و الطرق: حسني عبد الجلیل یوسف   2  
.406.،ص2، جالكتاب: سیبویھ   3  
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أن صفتي الشدة و الرخاوة تختلفان من حیث جریان  سیبویھیتضح من قول 

أو عدم جریانھ، فالحرف إذا منع الصوت أن یجري معھ نقول بأن ھذا  الصوت مع الحرف

الحرف شدید، و العكس صحیح، أي إذا جرى الصوت مع الحرف نقول بأن ھذا الحرف 

و الحروف الرخوة، فالحروف الشدیدة تتمثل في  الحروف الشدیدةسیبویھ رخو، و قد عین 

 الحروف الرخوة ،أماــبــدــجـــتــكـــقـــ أ:

 . فـــذـــتـــظـــســزـــضـــصـــشـــخــــغـــحــــھـ:يفھ

و  ھي أصوات بین الشدیدة و  ،1و ثمة تصنیف ثالث، سموه الأصوات المتوسطة" 

الرخوة بمعنى أنھا لیست شدیدة و لا رخوة، و قد تحدث ابن جني عن ھذه الصفة، و قد 

عدد الحروف التي بین الشدة و : "جعلھا كذلك بین الشدیدة و الرخوة، حیث یقول في ذلك 

میم و الواو، و و العین و الیاء و اللام و النون و الراء و ال الألف: الرخاوة ثمانیة و ھي 

 .2"لم یروا عنا، و إن شئت قلت لم یراعون: یجمعھا في اللفظ

في ) بحسب وضع الأوتار الصوتیة( كما قسموا الأصوات في مجموعة ثنائیة أخرى،" 

 :قسمین ھما إلىالدرس الصوتي الحدیث 

جھورة و المھموسة، و ھذا التقسیم لا یستند الى دلیل واضح على الأصوات الم

 .3"و الھمس الجھر: لإحداث عملیتي الصوتیة  الأوتارالعلماء العرب لتدور  إدراك

عرف القدامى المجھور بأنھ "و قد عرف ھذین الصفتین المتضادتین عند العلماء، حیث 

و منع النفس أن یجري معھ، حتى ینقضي الاعتماد، و  ،حرف أشبع الاعتماد من موضعھ

سكت (تسعة عشر حرفا، و ھي ما عدا حروف الھمس ــــعندھم ــــ و حروفھ .یجري الصوت

 .على ما سبق بیانھ )فحثھ شخص

و الھمس یمكن معرفتھ و الحكم و قد أوضح علماء اللغة القدامى أن كلا من الجھر 

 .4و إما أن ینحبس الصوت عن طریق تكریر الصوت و تحریكھ فإما أن ینطلق النفس، علل

فحثة "یتضح لنا من ھذا الكلام أن الحروف المھموسة قد جمعھا العلماء العرب في لفظ 

 .صـــ خـــشــــھـــحــفــثــكــس:الحروف المھموسة ھي أنبمعنى  ، "فسكت

                                                            
.48.المرجع السابق، ص: حسام البھنساوي  1  
.1/69،70المرجع السابق، : ابن جني  2  
.42.المرجع نفسھ ، ص: حسام البھنساوي  3  
.184.، صالصوتیات اللغویة، دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة العربیة: عبد الغفار حامد ھلال  4  
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 أنأما الحروف المجھورة فھي الحروف المتبقیة ماعدا حروف الھمس بمعنى          

و قد حدد العلماء .يـــوـــنــمــلــقـــغـــعـــطــضــزــرـــذــدــجــبـــأ:الحروف المجھورة ھي

العرب طریقة لمعرفة الأصوات المجھورة و المھموسة حیث یتم تكریر الصوت و تحریكھ، 

فإذا انطلق النفس نقول بأن الصوت مجھور، و العكس صحیح، بمعنى إذا انحبس النفس 

 .فالصوت مھموس

 أنتو :"حیث یقول في ھذا الصدد  ابن جنيماء العرب مثل و نعطي مثالا على العل         

، )سسس(بأنھ قد یمكنك تكریر الحرف مع جر الصوت نحو  -)أي الھمس( –تعتبر ذلك 

 .1"ذلك في المجھورة لما أمكنك لفك، و لو تك)ھھھ(، ) ككك(

 و توصل إلىتحدث عن صفة الھمس،  ابن جنيمن خلال ھذا القول یتضح لنا أن          

طریقة معرفة صفة الصوت من خلال تكریره فإذا جرى الصوت فھو حرف مھموس و 

 .مثل ذلك بالحروف سین و الكاف و الھاء، عكس الحروف المجھورة

الأصوات المطبقة و المنفتحة بحسب وضع : و قسموھا إلى مجموعة ثنائیة أخرى و ھي" 

 .2"مؤخرة اللسان بالنسبة للطبق

 إلصاقھو :  فالإطباق: "و الانفتاح الإطباقو قد عرف العلماء القدامى كلا من          

د النطق الجزء من اللسان بما یحاذیھ من سقف الحنك الأعلى، و انحصار الصوت بینھما عن

 ".د،الطاء و الظاالصاد،الضاد: بحروفھ و ھي

ء من بینھما عند النطق افتراق اللسان عن الحنك الأعلى، بحیث یخرج الھوا: و الانفتاح ھو 

عددھا خمسة و عشرون حرفا، و ھي ما لیس مطبقا من  المنفتحةبحروفھ، و الحروف 

 3.الحروف العربیة

و الانفتاح، وقد  الإطباقحیث تحدث عن  ،سیبویھو من ھؤلاء العلماء العرب نجد          

و المنفتحة،  و منھا المطبقة: " عین الحروف المطبقة و الحروف المنفتحة، و یقول في ذلك 

فأما المطبقة فالصاد و الضاد و الطاء و الظاء، و المنفتحة كل ما سوى ذلك من 

 4".الحروف

                                                            
.1/69، سر صناعة الاعراب: ابن جني  1  
.43،صالدراسات الصوتیة عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحدیث: حسام البھنساوي   2  
.69،ص علم قراءة اللغة العربیة الأصول و القواعد و الطرق: حسني عبد الجلیل یوسف  3  
.2/466، الكتاب: سیبویھ  4  
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الحروف  أماظ -ط–ض  -ص:یتضح لنا من خلال قولھ أن الحروف المطبقة ھي         

 -ق -ف –غ –ع  -ش  -س  -ز –ر  -ذ –د  -خ -ح –ج  –ث  -ت –ب  -أ:المنفتحة فھي 

 .ي –و  –ه  –ن –م  –ل  -ك

 

 

، و ھي الحروف المستعلیة و ابن جنيو ثمة مجموعة ثنائیة أخرى ذكرھا "          

الخاء و الغین و القاف و الضاد و الطاء و الصاد و : المنخفظة، فالمستعلیة سبعة و ھي

 .1"الظاد و ما عدا ھذه الحروف فمنخفضة

أن تتصعد في : فالاستعلاء: "و قد عرف ابن جني صفة الاستعلاء، و یقول في ذلك          

خص ضغط قظ، :الحروف في الحنك الأعلى، و الحروف المستعلیة سبعة یجمعھا قولك

ق فیھا مع فأربعة منھا فیھا مع استعلائھا، إطباق و قد ذكرناھا، و القاف لا إطبا

 .2"استعلائھا

یتضح لنا من قول ابن جني أن الحروف المستعلیة ھي الحروف التي تتصعد في          

جد منھا فمن بین ھذه الحروف ن. ظ-ق-ط-غ-ض-ص-خ: ، و تتمثل فيالأعلىالحنك 

 .ق -غ-خ:فیھا و ھي  إطباقما الحروف الباقیة فلا ظ، أ-ط-ض-ص:المطبقة و ھي 

أن الحروف التي تتمیز بصفة الغنة ھي التي تخرج من الخیشوم، و ھذه  ابن جنيیرى 

 .اللام و النون: الحروف ھي 

انخفاض أقصى اللسان " أما صفة الاستفال فھي عكس صفة الاستعلاء و یقصد بھا          

عن الحنك الأعلى عند النطق بحروفھ، وھو ما سوى حروف الاستعلاء السبعة، ومن لوازم 

 .الاستفال الترقیق

إن تعمیم صفة الاستفال على جمیع الصوامت عدا السبعة : "الأصیبعيویرى            

المستعلیة غیر دقیق، وكأن الأول أن توجد صفة ثالثة تتضمن الأصوات الحنجریة والحلقیة 

 3".والشفویة

                                                            
.43،ص الحدیثالدراسات الصوتیة عند العلماء العرب و الدرس الصوتي : حسام البھنساوي  1  
.1/71.70، الإعرابسر صناعة : ابن جني  2  
.70-69علم قراءة اللغة العربیة الأصول والقواعد والطرق، : حسني عبد الجلیل یوسف  3  
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خرى ورد لم یكتف العلماء العرب بذكر ھذه الصفات فقط، ولكن ھناك صفات أ         

 :ذكرھا مثل

 :الذلقیة -1
وھي صفة تعني الخفة والسلاسة على اللسان والأصوات التي توصف بھذه الصفة "  

أن أصوات الذلاقة تتكون من ستة  الخلیلوذكر . تخرج من ذلق اللسان أو ذولقھ

مة اء و المیم، فإذا وردت في كلالراء و اللام و النون و الفاء و الب: أصوات و ھي

أو خماسیة معراة من حروف الذلق، فاعلم أنّ تلك الكلمة محدثة مبتدعة، لیست یة رباع

 1".من كلام العرب

أنّ الأصوات الذلقیة ھي ستة أصوات وتتمثل في كل من  الخلیلیتضح لنا من قول          

م، وھو یرى أنّ ھذه الأصوات إذا وردت في  –ب  –ف  –ن  –ل  -ر: الحروف التالیة

و خماسیة لا یوجد بھا حروف الذلاقة، حیث ندرك أنّ تلك الكلمة لیست من كلمة رباعیة أ

 .كلام العرب بل ھي كلمة حدیثة

حروف : "قد ذكر ھذه الصفة حیث یقول ابن جنينجد كذلك  الخلیلإضافة إلى           

اللسان، اللام والراء والنون والفاء والباء والمیم، لأنھ یعتمد علیھا بذلق : وھي ستة: الذلاقة

 .2"وھو صدره وطرفھ

 :الحروف المصمة -2

اء العرب الذین تحدثوا عن صفة الأصمات، وقد من بین العلم ابن جنيیعتبر           

أي صمت ...حروف المصمتة، وھي باقي الحروفنھا المو: "حروف المصمتة بقولھحدد ال

 .3"أو خماسیة معراة من حروف الذلاقةعنھا أن تبنى منھا كلمة رباعیة 

أنّ الحروف المصمتة تمثل بقیة حروف العربیة دون حروف  ابن جنيیتضح لنا من قول  

 ص، ش، س، ز، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، أ،: الذلاقة، بمعنى أنّ كل من الحروف التالیة

 .مصمتة. ھـ، و،ي ك، ق، غ، ع، ظ، ط،

                                                            
  1 .1/58، العین: الخلیل 
.65-1/64، سر صناعة الإعراب: ابن جني  2  
.1/64، سر صناعة الإعراب: ابن جني  3  
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في النطق بالأحرف ) النسبي( الثقل: و الإصمات یراد بھ لغة المنع، واصطلاحا"            

ورد في سبب التسمیة  و/ قر من لب/المتبقیة إذا قورنت بأحرف الذلاقة، ویجمعھا عبارة

 1."أنّھا ممنوعة من انفرادھا أصولا في الكلمات الرباعیة أو الخماسیة

إضافة إلى ھذین الصفتین ھناك صفة أخرى ذكرھا العلماء العرب والتي تتمثل في صفة   

 .من بین ھؤلاء العلماء ابن جني الانحراف، ویعتبر

ھو ما ینحرف فیھ اللسان مع الصوت وتتجافى ناحیتا مستدق : المنحرف" -3

اللسان عن اعتراضھما على الصوت فیخرج الصوت من تینك الناحیتین ومما فویقھما 

 2".وھو اللام
لصفة الانحراف أنھ یقصد بھا انحراف اللسان  ابن جنيیتضح من تعریف            

عند النطق بالحرف و عند ذلك ناحیتا مستدق اللسان تتجافى باعتراضھما على ذلك 

الحرف وبالتالي یخرج الحرف من بین الناحیتین ومما فویقھما، والحرف الوحید 

 .الذي یتمیز بھذه الصفة ھو حرف اللام

بل ھناك صفات أخرى نحاول أن نتناولھا موجزة  لم یكتف العرب بذكر ھذه الصفات فقط،

 :و ھي

وھي خروج صوت الحرف من الخیشوم، وحروفھ المیم  :حروف  الغنة" -4

 3".والنون لأنّھ قد یعتمد لھما في الفم، والخیاشیم، فتصیر فیھما غنة
أن الحروف التي تتمیز بصفة الغنة ھي التي تخرج من الخیشوم، وھذه  یرى ابن جني

 .اللام و النون: الحروف ھي
 : الحروف المھتوتة -5

اختلف العرب في تحدید الحروف التي تتمیز بھذه الصفة حیث أطلقھا على         

حرف الھمزة، المھتوت ھو صوت الھمزة، سُمِیت بذلك لخروجھا من الصدر، 

 .1"الصوت بشدّة: حتاج إلى ظھور صوت قوي شدید، والھتكالھتوع، فت

                                                            
، زھراء الأصول النظریة والدراسات التطبیقیة لعلم التجوید القرآني( دراسات في علم الأصوات: صبري المتولي  1

 70، ص2006، 1الشرق، القاھرة، ط
.1/72، سر صناعة الإعراب: ابن جني  2  
.1/69المرجع نفسھ،   3  
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 .2"، فأطلقھا على حرف الھاء، وذلك لما لھا من الضعف والخفاءسیبویھأمّا          

 یرى الحرف فالخلیلاختلفا في تعریف ھذه الصفة،  سیبویھوالخلیل یتضح لنا من ھذا أن  

أنّ الحرف المھتوت یتمثل في حرف یرى سیبویھ المھتوت ھو الھمزة وذلك لشدتھا، بینما 

 .خفائھ الھاء لضعفھ و

 .إذن ھذه الصفة تتعلق بقوة الحرف تارة وبضعف الحرف تارة أخرى         

 : لصفیرا -6

صوت الصفیري، حیث یقصد بھ صفة یطلق علیھ الالصوت الذي یتمیز بھذه ال         

أثر سمعي قوي یشبھ صوت الذي أدّى وضع اللسان العضوي عند النطق بھ إلى  الصوت"

 .3"الصفیر

وھذا "قد حدد الحروف التي تتمیز بھا، عن ھذه الصفة، و ابن الجزريوقد تحدث          

أصول  ، فھذه الأصوات تخرج من رأس اللسان عند اقترابھ من|ز س ص|ینطبق على 

 .4"أسلیة نسبة إلى أسل اللسان أي حدّه –أیضا  –الثنایا العلیا، ولھذا تسمى 

 .ومنھ الأصوات الصفیریة ھي السین والصاد والزاي

  :الاستطالة -7

الحرف المستطیل ھو الضاد، لأنھ استطال عن الفھم عند النطق بھ حتى اتصل "         

إذن الحرف . 5"بمخرج اللام، وذلك لما فیھ من القوة بالجھر و الإطباق والاستعلاء

 .المستطیل ھو الضاد فقط

 :التكریر -8

الحرف المكرر ھو الراء وذلك أنك إذا وقفت علیھ رایت طرف اللسان یتعثر "          

إذن الحرف المكرر یتمثل في . 1"بما فیھ من التكریر، ولذلك احتسب في الإمالة بحرفین

 .الراء فقط
                                                                                                                                                                                          

.46، صالدراسة الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث: حسام البھنساوي  1  
.3/544، الكتاب: سیبویھ  2  
.70، ص)الأصول النظریة والدراسات التطبیقیة لعلم التجوید القرآني(دراسات في علم الأصوات: صبري المتولي  3  
.1/203، دار الفكر، دت، علي محمد الضیاع: النشر في القراءة العشر، تصحیح: ابن الجزري  4  
.1/204المرجع نفسھ، : ابن الجزري   5  
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 : التفشي -9
التي تتمیز بھذه الصفة، فالحرف المتفق علیھ ھو  الأصواتاختلف في تحدید "         

الشین، وقد أضاف بعضھم الباء والضاد، وبعضھم أضاف الراء والصاد والسین والیاء 

بعدما تناولنا معظم الصفات التي تحدث عنھا العلماء العرب نختم  2"والثاء والمیم

 .بصفة أخرى والتي تتمثل في صفة القلقلة

 : القلقلة -10
، و قد یحدث 3"ھو عبارة عن انفكاك بعد التصاق تصحبھ نبرة عالیة قویة"         

حیث جمعھا في وحدد حروف القلقلة بخمسة حروف، " ن ھذه الصفةع  ابن الجزري

 .4"قطب جد، وأضاف بعضھم إلیھا الھمزة لأنھا مجھورة شدیدة/لفظ

نستنتج مما سبق دراستھ أن المراد بالصفة ھي الكیفیة التي یخرج بھا           

العربیة في دراستھم الصوتیة،  الأصواتالصوت، و أن العلماء العرب تناولوا صفات 

فمن بین ھذه الصفات توجد صفات متضادة مثل الجھر و الھمس، الشدة والرخاوة، 

وصفات غیر متضادة . ت والذلاقةصماالاستفال، الإطباق والانفتاح، الإالاستعلاء و

ھذه "تتمثل في كل من الصفیر، القلقلة، التفشي، الاستطالة، الانحراف، والتكریر، و

الجھر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، : الصفات منھا القوي والضعیف، فصات القوة ھي

ه الإصمات، الصفیر، والقلقلة، والانحراف، التكریر، التفشي، والاستطالة، وبعض ھذ

 .الصفات أقوى من بعض

ستفال، والانفتاح، والذلاقة، الھمس، والرخاوة، والإ: ھي وصفات الضعف          

 .5"واللین، والخفاء

 

                                                                                                                                                                                          
.1/72، سر صناعة الإعراب: ابن الجزري  1  
.205بق، صالمرجع السا: ابن جني  2  
.83، ص)الأصول النظریة والدراسات التطبیقیة لعلم التجوید( دراسات في علم الاصوات : صبري المتولي  3  
.1/203، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري  4  
.201، ص)دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة العربیة(الصوتیات اللغویة : عبد الغفار حامد ھلال  5  
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I. جھاز النطق عند المحدثین. 

لقد رأینا سابقا أن العلماء العرب اھتموا بدراسة جھاز النطق، غیر أنھم لم یقفوا        

عند كل عضو مع تعریفھم، والسبب في ذلك عدم استعانتھم بعلم التشریح، عكس العلماء 

المحدثین، فمع تقدم علم التشریح، وقف ھؤلاء العلماء على كثیر من أسرار ھذا الجھاز 

ابراھیم : لكلام یجب أن نأخذ نماذج من العلماء المحدثین أمثالومكوناتھ، و لنؤكد ھذا ا

 .كمال بشر، أنیس، أحمد مختار عمر

إلى أربعة نقاط مھمة فیما یخص جھاز " علم الأصوات"في كتابھ  كمال بشرأشار       

 :النطق، والتي تمثلت فیما یلي

 .تسمیة مجازیة" أعضاء النطق"تسمیة  -1

 .قلیل منھا متحركمعظم أعضاء النطق ثابتة، و -2

جھاز النطق بأعضائھ وبنیتھ الأساسیة واحد عند الإنسان السري، یختلف فقط من  -3

 .ناحیة تفعیلھ و طرائق توظیفھ

 .1أعضاء عدة، ولكنھا متكاملة" جھاز النطق"ینتظم  -4

، بحیث تساعد الدارس على مھمة كمال بشرتعتبر ھذه النقاط التي تحدث عنھا 

النطقي، وتعطیھ حقائق تساعده في بحثھ حتى و إن كان إدراك معنى الجھاز 

 .یجھل الصوتیات

                                                            
.132-132، ص علم الأصوات: كمال بشر  1  
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ق، النطكذلك شكلا ھندسیا لجھاز النطق قبل التعریف بأعضاء  كمال بشرم قدّ         

 .حیث عین على ھذا الشكل جمیع أعضاء النطق، و نحن نستعین بھ في ھذا البحث

 .1)"01(الشكل

 .الشفاه -1

 .الأسنان -2

 ).مقدم الحنكو (أصول الأسنان -3

 ).وسط الحنك(الحنك الصلب -4

 ).أقصى الحنك(الحنك اللین -5

 .اللھاة -6

 .طرف اللسان -7

 ).وسط اللسان(مقدم اللسان -8

 .مؤخر اللسان -9

 .الحلق -10

 .لسان المزمار -11

 .موقع الأوتار الصوتیة -12

 .ذلق اللسان -13

 ).من الأمام(منطقة الحنجرة -14

 .القصبة الھوائیة -15
                                                            

.133كمال بشر، المرجع نفسھ، ص   1  
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یتكون من  كمال بشریتضح لنا من ھذا الشكل أن جھاز النطق في نظر 

القصبة الھوائیة، الحنجرة، الأوتار الصوتیة، اللسان، الحنك، الرئتان، :الأعضاء التالیة

في ذلك، حیث  ابراھیم أنیسو ھو یتفق مع " اللھاة، التجویف الأنفي، الشفتان، الأسنان

الأصوات " في كتابھ  كمال بشرثلما تناولھا تحدث ھذا الأخیر عن أعضاء النطق م

، و ھو كذلك قدم لنا رسما توضیحیا لجھاز النطق قبل التعریف بكل عضو من "اللغویة

 ".1أعضاء النطق

الحلق، الشفتان، اللسان، : من بین ھذه الأعضاء تناولناھا عند العلماء العرب مثل

تتناول من قبل، تجنبا للتكرار غیر الحنجرة، لذا تكتفي بتقدیم تعریف للأعضاء التي لم 

 .المفید، فأول عضو نتحدث عنھ ھو الرئتان

لا تقل أھمیتھما عن أھمیة أي عضو من أعضاء النطق بل إنھما  فالرئتان :الرئتان  .1

أھم منھا جمیعا، فبغیر الرئتین لا تتم عملیة التنفس، و من ثم لا تتم عملیة النطق، بل 

 ".2لا تكون الحیاة ذاتھا

الاستغناء إذن تعتبر الرئتان عضوا مھما من أعضاء النطق لا یمكننا أبدا 

عنھا في عملیة النطق، و الآن بعدما أدركنا أھمیة ھذا العضو نتنقل إلى عضو آخر 

 .ألا و ھو الأسنان

  : الأسنان .2

                                                            
.17-16، ص1971، 1النشر،ط، مكتبة الأنجلو المصري، دار وھدان للطباعة و الأصوات اللغویة: ابراھیم أنیس 1  

 
.141، ص على الأصوات : كمال بشر   2  
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أسنان :قسمین  إلى الأصواتالنطق الثابتة و یقسمھا علماء  أعضاءالأسنان من " 

 أساسیةوظیفة  للأسنانأكید أن لھا دورا فعالا في عملیة النطق، .سفلى أسنانعالیة و 

 .1"فالأصوات تشارك اللسان في مخارج الأصوات...من الناحیة الصوتیة

الأسنان في عملیة النطق، فدورھا كذلك مھم و الآن نتحدث أدركنا وظیفة 

 .عن عضو آخر لا یقل أھمیة و ھو القصبة الھوائیة

 :الھوائیة القصبة  .3

و فیھا یتخذ النفس مجراه قبل اندفاعھ إلى الحنجرة، و قد كان یظن قدیما أن لا أثر 

و لكن البحوث الحدیثة برھنت .لھا في الصوت اللغوي، بل ھي مجر طریق التنفس

على أنھا تستغل في بعض الأحیان كفراغ رنان في درجة الصوت، و لا سیما إذا كان 

 .2"الصوت عمیقا

ي ھذا أن القصبة الھوائیة عضو مھم من أعضاء النطق، فھي تستغل كفراغ یعن     

رنان یؤثر في درجة الصوت، و لم یشر العرب الى ھذا الدور فھي في نظرھم مجرد 

 .طریق للتنفس فقط

 : اللھاة .4

دخل في نطق  -كما ھو معروف –فھي نھایة الحنك اللین و لھا " أما اللھاة 

إذن اللھاة كذلك ".3ینظفھا مجیدو القراءات في مصر الیوم القاف العربیة الفصیحة كما

                                                            
 .65ص،)دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة العربیة(الصوتیات اللغویة : عبد الغفار حامد ھلال 1
.17، ص  الأصوات اللغویة :ابراھیم أنیس   2  
.140، ص علم الأصوات ، كمال بشر  3  
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عضو مھم من أعضاء النطق، فھي عضو متحرك، لكنھا لا تقوم بإنتاج الأصوات 

 .1"وحدھا، و إنما بالاشتراك مع مؤخرة اللسان

 .نحاول الآن التعرف على عضو آخر و ھو التجویف الأنفي

 :التجویف الأنفي  .5

خلالھ النفس مع بعض الأصوات كالمیم و النون ھو العضو الذي یندفع  "

إذن التجویف ، 2"ھذا إلى أنھ یستغل كفراغ رنان یضخم بعض الأصوات حین النطق

الأنفي یملك و ظیفتین، الوظیفة الأولى تتمثل في كونھ ممرا یجري فیھ النفس حین 

عمل النطق ببعض الأصوات، أما الوظیفة الثانیة فإنھ یستغل كفراغ رنان، حیث ی

 .على تضخیم بعض الأصوات

 .نختم بعض و آخر انفرد بھ المحدثون و ھو الوتران الصوتیان

 :الوتران الصوتیان  .6

الصوتیان أشبھ بشفتین یمتدان أفقیا بالحنجرة من الخلف إلى الأمام، و الوتران 

البروز المسمى تفاحة آدم، و یسمى الفراغ بین الوترین الصوتیین یلتقیان عند ذلك 

 .و معنى ذلك أن الوترین الصوتیین یمتلكان قدرة على الحركة.3"بالمزمار

                                                            
.25-24.، ص صالصوتیة عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحدیثالدراسات حسام البھنساوي،   1  
.18، ص الأصوات اللغویة :ابراھیم أنیس  2  
.195، ص علم الأصوات: كمال بشر  3  
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الذي تناول " ، أحمد مختار عمرآخر و ھو ننتقل لعالم  كمال بشربعدما رأینا 

، فھو یرى أن ھذا الجھاز "دراسة الصوت اللغوي " كذلك جھاز النطق من خلال كتابھ 

 :یتكون من ثلاثة أقسام رئیسیة 

 .معظم الأصوات اللغویة لإنتاجالتي تقدم الھواء الجاري المطلوب  أعضاء التنفس .1

الحنجرة التي تنتج معظم الطاقة الصوتیة المستعملة في الكلام، و تعد بمثابة  .2

 .صمام ینظم تدفق تیار الھواء

التجاویف فوق المزماریة التي تقوم بدور حجرات الرنین، و فیھا تتم معظم أنواع  .3

 ".1في الكلامالضوضاء التي تستعمل 

نفھم من كلام أحمد مختار عمر أن القسم الأول من الجھاز النطقي یتمثل في 

 : أعضاء التنفس، لكن السؤال المطروح

 فیم تتمثل أعضاء التنفس؟

و ھو . 2"بأعضاء التنفس الرئتین و القصبة الھوائیة عمرأحمد مختار یقصد " 

فوظیفتھا تتمثل في إنتاج الطاقة، و یرى أن الحنجرة لھا دور عظیم في عملیة النطق، 

فعند تحدثھ عن الحنجرة تكلم عن الغضاریف ." كذلك تعمل على تنظیم تدفق تیار الھواء

 ".3الثلاث المكونة لھا، كما تحدث عن الأوتار الصوتیة و كذلك فتحة المزمار

                                                            
.100، ص )د ت(، عالم الكتب، القاھرة،دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر   1  
. المكان نفسھ:أحمد مختار عمر  2  
.101المرجع نفسھ ،   3  
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رأینا كذلك أن الجزء الثالث المكون لجھاز النطق یتمثل في التجاویف فوق 

 بھذا القسم؟ أحمد مختار عمراریة فماذا یقصد المزم

تجویف الحلق، تجویف : یقصد أحمد مختار عمر بالتجاویف فوق المزماریة " 

 .الفم، تجویف الأنف، تجویف الشفتین

اللثة، الحنك الصلب، الحنك اللین، بینما اللسان فقسمھ : و قد قسم سقف الفم إلى

 ".1اللسانحد و طرف و مقدمة و مؤخرة، و أصل : إلى

نستنتج في الأخیر أن العلماء المحدثین تناولوا جھاز النطق بشكل تفصیلي، 

فجمیع الأعضاء التي تساھم في عملیة النطق ذكرھا العلماء المحدثین، و قدموا تعریفا لھا 

،  كمال بشرمع توضیحھا بتقدیم رسوم كذلك، و من ھؤلاء العلماء أخذنا كنماذج كل من 

 .حمد مختار عمرأو  أنیس إبراھیم

الحنجرة و : أن الجھاز النطقي یتكون من الأعضاء التالیة كمال بشریرى 

 .الأوتار الصوتیة و الحلق و اللسان و كذلك اللھاة و التجویف الأنفي و الشفتان و الحنك

و قد قدم لنا رسما توضیحیا لھذا الجھاز، كما عرف كل عضو على حدا في 

 .2"علم الأصوات" كتابھ 

تتمثل في كل بینما إبراھم أنیس یرى أن الجھاز النطقي یتكون من ثمانیة أعضاء 

القصبة الھوائیة، الحنجرة، الحلق، اللسان، الحنك الأعلى، الفراغ الأنفي، الشفتین، : من 

                                                            
.107-104.المرجع نفسھ، ص ص  1  
.141-132.، ص صعلم الأصوات: كمال بشر   2  
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و في الختام تحدث عن الرئتین و ھو بدوره تحدث عن الأوتار الصوتیة عند تعریفھ 

 .للھاة عندما عرف الحنك الأعلىللحنجرة، و كذلك تحدث عن ا

قسم الجھاز  1"الصوت اللغوي"و في الختام نجد أحمد مختار عمر في كتابھ 

أعضاء التنفس، الحنجرة، التجویف، فوق المزماریة، فأعضاء التنفس تتمثل : النطقي إلى

تجویف الحلق، : الرئة و القصبة الھوائیة، و التجاویف المزماریة تتمثل في كل من: في

تجویف الشفتین، تجویف الأنف، و قد تناول الغضاریف الثلاث و الأوتار جویف الفم، ت

 .الصوتیة و فتحة المزماریة حینما عرف بالحنجرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

،ص دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر  1  
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II. مخارج الأصوات عند المحدثین. 

ھوم لھ ھو أقصى نقطة یصل إلیھا تعرضنا سابقا على معنى المخرج، فأبس مف

التجویف أثناء النطق بصوت من الأصوات، و قد درسنا ھذه المخارج عند العلماء  نقفالا

العرب، و الآن نحاول أن نأخذ نماذج من العلماء المحدثین لنتعرف على تقسیمھم 

حیث تصنف الأصوات و تختلف فیما بینھا على أساس "لمخارج الأصوات اللغویة، 

عنده الاعتراض في مجرى الھواء، و الذي  الموضع المحدد في الجھاز النطقي، الذي یتم

و " بموضع النطق"و یسمي المحدثون من علماء اللغة ذلك ".یخرج الصوت منھ 

 ".1صامت و صائت ":الصوت اللغوي عند المحدثین ینقسم إلى 

إذن الأصوات تصنف على حسب مخرج، و ھو موضع محدد في جھاز النطق، 

یث سماه العلماء المحدثون بموضع النطق، كما في مجرى الھواء، ح الاعتراضیتم عنده 

كیف نفرق بین : صامت و صائت و السؤال المطروح إلىقسموا الصوت اللغوي 

 الصوامت و الصوائت؟

 أوو الدال في النطق فعندما ننطق الصوامت مثل التاء أالفرق بینھما یظھر "

الرئة و : ، مثل الصاد، فان الھواء یخرج من الرئتین و یمر من خلال جھازك النطق

مروره حرا، بل  أثناءو اللسان و الشفتین، لا یكون  الأسناناللھاة و الحلق و الحنك و 

فتتحكم في مجرى الھواء الخارج من الرئتین، لنقف  الأعضاءتعترضھ حواجز من ھذه 

الحركات  فھي الفتحة و  أيأما الصوائت  الأصواتعند مواضع معینة تسمى مخارج 

                                                            
.45، ص في علم اللغة عند العرب و رأي علم اللغة الحدیث: شرف الدین علي الراجحي  1  
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المحدثون ھذه الحركات بأنھا حرة تندفع مع الھواء حتى  ة، و یصفالضمة و الكسر

 ."1تخرج من فم الناطق لا یعترض سبیلھا عائق

طریقة النطق، فحینما ننطق إذن الصوامت تختلف عن الصوائت في 

بالصوامت، یخرج الھواء من الرئتین ثم یمر بأعضاء النطق و لا یمر حرا لأن تلك 

من ثم یقف عند مواضع معینة تسمى المخارج، عكس  الأعضاء تعترضھ بحواجز و

الصوائت التي تكون حرة تندفع مع الھواء حتى تخرج من فم الناطق دون وجود أي 

 .عائق

كما رأینا سابقا أن العرب القدامى لم یتفقوا على تصنیف واحد لمخارج الصوت 

صوتیة على عن طریق المخابر الصوتیة، و الآلات الحاسة وصلت الدراسات ال"لكن 

مستوى الدراسة العلمیة الموضوعیة و تكاد الدراسات اللغویة العربیة المعاصرة تجمع 

، و نحن أخذنا كنماذج كل من 2"واحد لمخارج الأصوات العربیة الفصیحة تصنیفعلى 

إبراھیم أنیس و تمام حسان، بعد دراسة مخارج الأصوات عندھم یتضح لنا الفرق بینھم 

 .استمدت من دراسة العرب؟رب، ل أضافوا من جدید أم دراستھم و بین العلماء الع

مناھج " و لكتاب " إبراھیم أنیس" الأصوات اللغویة لــ" من قراءتنا لكتاب 

 :لاحظنا أنھما اتفقا على المخارج التالیة" تمام حسان"لـ " البحث في اللغة

على حد ما  و ھي موزعة بین أقصى الحلق و وسطھ، و أدناه،: الحروف الحلقیة  .1

 .ذكر عند القدماء

                                                            
.45،ص رأي علم اللغة الحدیث في علم اللغة عند العرب و: شرف الدین علي راجح  1  
.112، ص مباحث في على اللغة و مناھج البحث اللغوي: نور الھدى لوشن  2  
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تخرج القاف و الكاف و : و من أقصى اللسان مع ما تحاذیھ من الحنك الأعلى .2

 .الجیم المصریة

تخرج الشین و الجیم، و : و من وسط اللسان مع ما تحاذیھ من الحنك الأعلى  .3

 .الیاء التي لیست ھذا

تاء و الدال و الضاد تخرج الطاء و ال: و من طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا .4

 .المصریة

 .تخرج الظاء و الذال و الثاء: و من طرف اللسان مع أطراف الثنایا العلیا .5

 .تخرج اللام و الراء و النون: و من طرف اللسان مع اللثة العلیا .6

 .تخرج السین و الزاي و الصاد: و من طرف اللسان مع أطراف الثنایا السفلى .7

 .الفاءتخرج : و من الشفة مع الأسنان .8

 1.تخرج الباء و المیم: و من الشفتین فقط .9

و ھي تسع  تمام حسانو  إبراھیم أنیستعتبر ھذه المخارج المتفق علیھا بین 

 –زیادة على ما تقدم  –وصف بعض المخارج الصوتیة  تمام حسانمخارج غیر أن 

 :على النحو الآتي 

  أسناني لثويDent- aluaolar  و ھو ما اتصل طرف اللسان فیھ بالأسنان العلیا، و

 .مقدم اللسان باللثة و ھي أصول الثنایا

                                                            
، دار الثقافة للنشر و مناھج البحث في اللغة: و تمام حسان.47-45.، ص صالأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس 

.و ما بعدھا 85، ص 1986التوزیع، دار البیضاء، المغرب،  1  
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  غاريPolatal  و ھو (و ھو الذي تحدث فیھ صلة بین مقدم اللسان، و بین الغار

 ).الحنك الصلي الذي یلي اللثة

  طبقيVelar  و ھو الجزء الرخو ( و ھو ما نتج عن اتصال مؤخر اللسان بالطبق

 ).الذي في مؤخرة سقف الحنك

  حنجريGlotta  و ھو نتیجة الإقفال أو التضییق في الأوتار الصوتیة التي في قاعدة

 P20F1.الحنجرة

الغاري، : المخارج التالیةلم یذكر  إبراھیم أنیسیتضح لنا من ھذا الكلام أن 

عن إبراھیم أنیس، حیث قدم لنا  تمام حسانالطبقي، الحنجري فھذه المخارج تمیز بھا 

شرحا لكل مخرج، فالمخرج الغاري سمي بذلك نسبة للغار و یقصد بھ الحنك الصلب، 

حیث یحدث فیھ صلة بین مقدم اللسان و الغار، بینما المخرج الطبقي سمي بذلك نسبة 

إلى الطبق، حیث یحدث فیھ اتصال مؤخر اللسان بالطبق، أما المخرج الحنجري فیتم فیھ 

التي  الأوصافو ھذه .الصوتیة التي توجد في قاعدة الحنجرة الأوتارإقفال أو تضییق في 

و باعتراف  -الأقدمونكما ذكرھا  –مبتكرة قد استمدت من المخارج  أنھاقد یظن 

و ) مطبق(من كلمة )" طبقي(إنھ قد أخذ كلمة :" الدكتور تمام حسان نفسھ، فھو یقول 

 .2"ن معاني الكلمات الثلاثبعد خلق صلة بی) إطباق(كلمة 

                                                            
.85المرجع السابق، ص : تمام حسان  1  
.المكان نفسھ:تمام حسان   2 
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نستنتج من دراستنا لمخارج الأصوات اللغویة عند العلماء المحدثین أنھم أطلقوا 

المخرج، كما فرقوا بین الصوامت و الصوائت في طریقة مصطلح موضع النطق على 

 .النطق، فالصوائت حرة عكس الصوامت عند النطق

كالمخابر الصوتیة، و الآلات مع تطور الوسائل الحدیثة المستعملة في العلم 

الحاسبة، أصبحت الدراسات الصوتیة دراسة علمیة موضوعیة، و ھذا ما جعل العلماء 

المحدثین یتفقون على تصنیف واحد لمخارج الأصوات اللغویة، و قد أخذنا كنماذج 

 .تمام حسانو  إبراھیم أنیسلھؤلاء كلا من 
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III. صفات الأصوات عند المحدثین. 

رأینا سابقا معنى الصفة، فأبسط مفھوم لھا ھو الكیفیة التي خرج بھا الصوت، و 

اللغویة درسناھا و تحدثنا عنھا بالتفصیل و  الأصواتقد عرف العلماء العرب صفات 

، أنیس لماء المحدثین أمثال إبراھیماللغویة عند الع الأصواتنحاول دراسة صفات  ألان

أن ندرك الفرق بین الدراستین، و من أھم الصفات ستطیع لكي ن.كمال بشر، و غیرھم

 :التي ذكرھا المحدثون ھي 

 :الأصوات الانفجاریة  )1

حین تلتقي الشفتان التقاء محكما فینحبس عندھما مجرى النفس المندفع من " 

الرئتین لحظة من الزمن بعدھا تنفصل الشفتان انفصالا فجائیا، و یحث النفس المنحبس 

ما نرمز إلیھ في الكتابة بحرف الباء، فھذا النوع من الأصوات ھو صوتا انفجاریا، ھو 

ما اصطلح القدماء على تسمیتھ بالصوت الشدید، و ما یسمیھ المحدثون انفجاریا 

)Plosive(1 ." معنى ھذا أن العرب أطلقوا علیھا صفة الشدة بینما المحدثون سموھا

 .بالانفجار

باعتبار الحبس كما یمكن تسمیتھا فھذه الأصوات یمكن تسمیتھا بالوقفات " 

" ھاتین الخاصیتین في الحسبان فسماھا بالانفجار باعتبار الانفجار، و ھناك من أخذ

إذن ھذه الصفة عرفت بعدة تسمیات منھا الانفجاریة، الوقفات، 2.الوقفات الانفجاریة

                                                            
.23، ص الأصوات اللغویة :إبراھیم أنیس   1  
.247، ص علم الأصوات: كمال بشر  2  
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بالتالي یحدث الوقفات الانفجاریة، و قد رأینا أن بالتقاء الشفتین یكون انحباس النفس، و 

 ھل یحدث انحباس النفس بالتقاء الشفتین فقط؟: انفجارا، فالسؤال المطروح

و لیس ضروریا أن یكون انحباس النفس بالتقاء الشفتین، بل قد ینحبس النفس في "

مخارج عدة كأن یلتقي طرف اللسان بأصول الثنایا التقاء محكما فلا یسمح بمرور الھواء 

عدھا ینفصل العضوان فیندفع الھواء المحبوس فجأة و یحدث لحظة قصیرة من الزمن، ب

صوتا انفجاریا ھو الذي نرمز إلیھ بالدال أو التاء، و كذلك قد ینحبس الھواء بالتقاء 

أقصى اللسان بأقصى الحنك الأعلى ثم ینفصلان فجأة فیحدث الھواء المندفع صوتا 

 .1"انفجاریا یرمز إلیھ بالكاف أو الجیم القاھریة

نستنتج أن انحباس الھواء یكون بالتقاء الشفتین، كذلك بالتقاء طرف اللسان بأصول 

 .و ھذا الالتقاء یحدث انفجارا. الثنایا، و حتى بالتقاء أقصى اللسان بأقصى الحنك الأعلى

الباء و التاء و الدال و الضاد و الكاف و القاف و : و الأصوات الانفجاریة ثمانیة فھي "

 .2"الھمزة 

 : صوات الاحتكاكیةالأ )2

عن نظائرھا الانفجاریة، و في  الإنسانیةتكثر الأصوات الاحتكاكیة في اللغات  "

إطار المقابلات بین اللغات، فإن الانجلیزیة و الألمانیة و البولندیة تمتلك خمسة أماكن 

و الخاء و الحاء و الھاء : للأصوات الاحتكاكیة، و تمتلك العربیة أماكن احتكاكیة و ھي 

                                                            
.23، ص الأصوات اللغویة :إبراھیم أنیس  1  
.247، ص  علم الأصوات: كمال بشر  2  
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و یعني ذلك  1"الشین و السین و الفاء، كما تمتلك الاسبانیة و الروسیة أربعة احتكاكیات

و تتكون الأصوات الاحتكاكیة بأن یضیق مجرى " أن الاحتكاك صفة متضادة للانفجار، 

الھواء الخارج من الرئتین في موضع من المواضع، یمر من خلال منفذ ضیق نسبیا 

و النقاط التي یضیق عندھا مجرى الھواء كثیرة .موعایحدث في خروجھ احتكاكا مس

 :متعددة، تخرج منھا الأصوات الاحتكاكیة الآتیة 

الفاء و الثاء و الظاء و السین و الزاي و الصاد و الخاء و الغین و الحاء و العین و 

 .إذن الأصوات الاحتكاكیة اثني عشر صوتا2.الھاء

 :الأصوات المائعة  )3

رغم التقاء العضوین مع بعض الأصوات قد یجد النفس لھ مسربا یتسرب منھ " 

المخارج و حینئذ یمر الھواء دون أن یحدث أي نوع من الصفیر أو الحفیف، و  إلى

یلاحظ ھذا مع اللام و النون و المیم و الراء، و لعل ھذا ھو الذي دعا القدماء إلى 

متوسطة، أي التي لیست انفجارا و تسمیة ھذه الأصوات الأربعة بالأصوات ال

 .الاحتكاكیة

 الأصواتقد برھنوا بتجاربھم على أن ھذه  الأصواتو المحدثون من علماء 

أي  liquidتكون مجموعة خاصة لا ھي بالشدیدة و لا الرخوة و سموھا  الأربعة

، و التي یقصد بھا الأصوات التي تحدث نتیجة التقاء عضوي 3"المائعة الأصوات

                                                            
.49-48. ، ص صالعرب و الدرس الحدیثالدراسات الصوتیة عند العلماء : حسام البھنساوي  1  
.197المرجع السابق، ص : كمال بشر  2  
.24، ص الاصوات اللغویة :ابراھیم أنیس  3  
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یمر الھواء دون أن یحدث أي نوع من الحفیف أو الصفیر  غیر محكم بحیثالنطق 

 .لأن الھواء لم یحتك بأعضاء النطق

 :الأصوات المجھورة  )4

الأصوات المجھورة ھي الأصوات التي یھتز معھا الوتران الصوتیان، و  "

ب ، ج ، د، ر، ز، ض، : للأصوات الساكنة المجھورة في اللغة العربیة ھي ثلاثة عشر 

 .ظ، ع،غ، ل،م، ن

إذن صفة الجھر تتعلق .1"بینما فیھا الواو و الیاء" یضاف إلیھا كل أصوات اللین " 

ین في نظر العلماء المحدثین و قد رأینا سابقا أن العرب لم باھتزاز الوترین الصوتی

قد عقب المحدثون على "یذكروا الوترین الصوتیین حین تحدثوا عن صفة الجھر، و 

للمجھور و المھموس، و ذكروا أنھما قد أغفلا دور الوترین  ابن جنيو سیبویھ تعریف 

ن العرب و المحدثین و معنى ذلك أ 2"الصوتیین في تحدید صفتي الجھر و الھمس

 .اختلفوا في تعریف ھاتین الصفتین المتضادتین

 :الأصوات المھموسة  )5

المھموس ھو الذي لا یھتز معھ الوتران الصوتیان و لا یسمع لھا رنین الصوت 

و لیس معنى ھذا أن لیس للنفس معھ ذبذبات مطلقا و إلا لم تدركھ الأذن، .حین النطق بھ

و صمت الوترین الصوتیین معھ، رغم أن الھواء في أثناء و لكن المراد بھمس الصوت ھ

                                                            
.21-20.إبراھیم أنیس ، المرجع السابق، ص ص  1  
.42، ص في علم اللغة عند العرب و رأي علم اللغة الحدیث: شرف الدین علي الراجحي  2  
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اندفاعھ من الحلق أو الفم یحدث ذبذبات یحملھا الھواء الخارجي إلى حاسة السمع 

 .1"فیدركھا المرء من أجل ھذا

نلاحظ أن إبراھیم أنیس فصل في تعریف صفة الھمس، فیؤكد أن المقصود بھمس 

ذبذبات، فعندما ننطق بالصوت المھموس لا الصوت ھو صمت الوترین الصوتیین معھ 

، و یعرف الھمس و الجھر "یعني أن لیس للنفس معھ ذبذبات مطلقا كما یفھم عند البعض

 .2و غیره من الصفات بنطق الحرف ساكنا

ن الأصوات المجھورة ھي ثلاثة عشر، في حین أن الأصوات و قد رأینا أ

، و یتضح لنا أن العلماء 3ھـ ت ث ح خ س ش ط ف ق ك: المھموسة ھي اثنا عشر 

 ).حثھ شخص فسكت(المحدثین قد أضافوا الطاء و القاف عن القدماء 

 :الأصوات الأنفیة  )6

عند إصدار الأصوات یحبس الھواء حبسا تاما في موضع من الفم، و ینخفض  "

الحنك اللین، فینفذ الھواء عن طریق الأنف، و للأصوات التي تتمیز بھذه الصفة 

و یعني ھذا أن الأصوات الأنفیة ھي الأصوات التي .4"المیم و النون :تتمثل في 

یتغیر فیھا مجرى الھواء أثناء النطق بھا من المجرى الفموي إلى المجرى الأنفي، و 

مجرى الھواء في وضعین و ھما الشفتان  بإغلاقللأصوات الأنفیة في العربیة تحدث 

ون، و في أثناء مرور الھواء و اللثة في نطق صوت الن   في نطق صوت المیم،

                                                            
.43، ص في علم اللغة عند العرب و رأي علم اللغة الحدیث: شرف الدین على الراجحي  1  
، 1، دار المعالم الثقافیة، الأحساء، طعلم قراءة اللغة العربیة الأصول و القواعد و الطرق: حسني عبد االجلیل یوسف 

.68، ص 2003 2  
.21، ص الأصوات اللغویة :إبراھیم أنیس  3  
.348، ص علم الأصوات : كمال بشر  4  
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ینخفض الطبق نحو الجدار الخلفي للحلق، و ینسد التجویف الفموي، و ینفتح التجویف 

 1.یتسرب بعض الھواء من مجرى الفمالأنفي، فینطلق الھواء من خلالھ، و لكنھ قد 

 :الأصوات المفخمة و المرققة  .7

بعض الباحثین أن  و یفسر" التفخیم في الاصطلاح الصوتي ھو الترقیق، عكس 

التفخیم ھو ارتفاع مؤخر اللسان إلى أعلى قلیلا في اتجاه الطبق اللین، و تحركھ إلى 

الخلف قلیلا في اتجاه الحائط الخلفي للحلق بصورة أسرع مما یحدث أثناء النطق 

بالأصوات المرققة، و لذلك یسمیھ بعضھم الإطباق بالنظر إلى الحركة العلیا 

 .لصفة عرفت بعدة تسمیات التفخیم، الإطباق و التحلیقإذن ھذه ا.2"للسان

 :نستنتج مما سبق دراستھ فیما یخص صفات الأصوات عند المحدثین ما یلي 

  عرف العلماء المحدثین صفتي الانفجار و الاحتكاك و ھما صفتان متضادتان، و

 یقصدون بصفة الانفجار الصوت الشدید عند القدماء، بینما الاحتكاك فیقصد بھ

 .الرخاوة عند العرب

  سموا الأصوات التي بین الانفجاریة و الاحتكاكیة بالأصوات المائعة و یقصد بھ عند

 .العرب الأصوات المتوسطة

  كما عرف العلماء المحدثین صفتي الجھر و الھمس فالجھر یتعلق باھتزاز الأوتار

یذكروا الأوتار الصوتیة، بینما الھمس ھو عدم اھتزازھا، غیر أن العرب القدامى لم 

 .الصوتیة في تعریف ھذین الصفتین

                                                            
.51، ص الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحدیث: حسام البھنساوي  1  
.394،ص علم الأصوات: و كمال بشر279، دراسة الصوت اللغوي: مختار   2  



37 
 

  عرف كذلك الأصوات الأنفیة، و یقصد بھا تغیر مجرى الھواء أثناء النطق بھا من

 .المجرى الفموي إلى المجرى الأنفي

  و أخیرا عرف العلماء المحدثین صفتین متضادتین كذلك ھما التفخیم و الترقیق، حیث

ق عند آخرین نسبة إلى الحركة العلیا للسان، كما أطلق على صفة التفخیم بالإطبا

 .عرفت عند آخرین بالتحلیق نسبة إلى الحركة الخلقیة للسان
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I. مقارنة لأعضاء النطق. 

أن نقارن بین القدامى و المحدثین من حیث أعضاء النطق، فكل طرف نحاول 

یكاد علماء اللغة یجمعون أن أعضاء النطق تختلف " تحدث عنھا بطریقتھ الخاصة حیث 

في بنیتھا و استعدادھا باختلاف الشعوب، و باختلاف الظروف المحیطة بكل  الشيءبعض 

و ألسنتنا و حلوقنا تختلف عما كانت علیھ عند آبائنا رھا و أوتارھا الصوتیة جشعب فحنا

الأولین من حیث بنیتھا الطبیعیة و استعدادھا للنطق، غیر أن ھذا الاختلاف لا یبدو أثره 

بشكل واضح إلا بعد زمن طویل باعتبار أن التطور الطبیعي المطرد لأعضاء النطق یسیر 

 .ببطء و تدرج

الأصوات من جیل إلى جیل لیس إلا نتیجة تطور عضلي في أعضاء  و أن تغییر

و لنتأكد من كل .1"النطق، فقد تبع الاختلاف في تكون أعضاء النطق تغیر في الأصوات

ھذا الكلام لا بد أن نركز على نقاط الاختلاف و التشابھ بین العرب و المحدثین فیما یخص 

 .الجھاز النطقي

فأنت لا " رب و المحدثین اھتموا بدراسة الجھاز النطقي،رأینا سابق أن كلا من الع

تجد كتابا یبحث في الأصوات إلا و یبدأ بوصف جھاز النطق، و الأعضاء التي یتألف منھا، 

لكن دراسة العرب لجھاز النطق .2"و وظیفة كل عضو، و دوره في نطق بعض الأصوات

: اء النطق الأساسیة ھيو أعض." اختلفت عن دراستھ عند المحدثین في أمور عدیدة

/ الأسنان / التجویف الفمي / اللھاة / اللسان / الحلق / الوتران الصوتیان / الحنجرة/ الرئتان

                                            
41،ص2007-1،2006،دار الكتاب الحدیث،القاھرة،طالدرس الصوتي الحدیث(بحوث في اللسانیات:جیلالي بشیر  1  
،دار العربیة الواضحة دروس في مستویات العربیة: داود عطاشة الشوابكة،نضال محمد الشمالي  2

 11،ص1،2010الفكر،عمان،ط
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فالجھاز النطقي ھو عبارة عن مجموعة من الأعضاء تستعمل  1"الشفتان/ التجویف الأنفي 

 .في إنتاج الكلام

المحدثین یرفضون تسمیة ھذا أول اختلاف یظھر لنا من حیث التسمیة، فالعلماء " 

الجھاز بالجھاز النطقي، و من بین ھؤلاء نجد كلا من كمال بشر و أحمد مختار عمر و 

تعلیلھم لذلك أن أعضاء النطق لا تكمن وظیفتھا الأساسیة في إصدار الأصوات الكلامیة، بل 

دم، و الأسنان لھا وظائف أخرى أھم من ذلك بكثیر، فمثلا الرئتان تنقلان الأوكسجین إلى ال

 .2"تستعمل لتقطیع الطعام و قضمھ، فھذه التسمیة في نظرھم مجازیة

إذن الاختلاف الأول یتمثل في التسمیة، فالعلماء المحدثون یرون أن ھذا الجھاز لا 

 .یختص فقط بعملیة النطق، بل لھ وظائف أخرى مھمة

عن  الخلیل حدثحیث ت" من العلماء القدامى، السكاكي و الخلیلو یعتبر كلا من 

 السكاكيالجھاز النطقي من الحلق و الفم إلى الشفتین عند تحدیده لمخارج الحروف، بینما 

، و من ھذا الكلام 3"متواضعا لجھاز النطق، وضح علیھ أعضاء النطق فقدم لنا رسما

بل .یتضح لنا أن العرب لم یفصلوا في تعریف أعضاء النطق و تحدید دور كل عضو منھا

" تحدث عن بعض أعضاء النطق و لیس عن الجھاز النطقي ككل مثلما فعل  نجد بعضھم

شبھ الجھاز النطقي  ابن جنيو .، حیث تحدث ھذا الأخیر عن الحنجرة و اللسانابن سینا

 .4"بالناي

                                            
.13، ص 2006، 1،دار الفكر،طسر الفصاحة :أبي محمد عبد الله بن سعید بن ستان الخناجي الجلیلي  1  
.132، ص علم الأصوات : كمال بشر  2  
.5، ص مفتاح العلوم :السكاكي :و انظر  1/65،64،58،57،العین: الخلیل   3  
1/08، الإعرابسر صناعة : ابن جني:و انظر 706-64، ص أسباب حدوث الحروف: ابن سینا  4  
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بینما العلماء المحدثین تحدثوا عن الجھاز النطقي بطریقة تفصیلیة، حیث وقفوا عند 

كل عضو مع تعریفھ، و توضیح دوره في عملیة النطق، و مثال ھؤلاء العلماء نجد كلا من 

كما رأینا سابقا حددا كل الأعضاء التي فھذین العالمین "  ،إبراھیم أنیس، و كمال بشر: 

القصبة الھوائیة و الحنجرة و الحلق و : النطقي، و التي تمثلت في یتكون منھا الجھاز 

إذن الاختلاف الثاني بین العرب و ، 1"اللسان و كذلك الحنك الأعلى، الفراغ الأنفي، الشفتین

حیث لم یفصل العرب في تعریف ھذا " المحدثین تمثل في طریقة تناول الجھاز النطقي، 

 ریب أن لھم عذرھم في ھذا فلم یكف عندھم علم الجھاز عكس العلماء المحدثین و لا

 .2"التشریح، مثلما وجد العلماء المحدثین

إضافة إلى الاختلافین الذین ذكرناھما یوجد اختلاف آخر بین العلماء العرب و 

المحدثین فیما یخص جھاز النطق، و الذي تمثل في عدم ذكر العرب بعض أعضاء النطق 

فالقصبة الھوائیة برھنوا على أنھا تستغل في " تار الصوتیة، مثل القصبة الھوائیة و الأو

بعض الأحیان كفراغ رنان، یؤثر في درجة الصوت، و كذلك الحنجرة لم یشر العرب إلى 

دورھا في إنتاج الأصوات، و لم یحددوا ما بداخلھا من الأوتار الصوتیة، عكس العلماء 

لعلماء المحدثین بعض الأعضاء لم یشر إذن الاختلاف الثالث یمثل في ذكر ا.3"المحدثین

 .القصبة الھوائیة، و الأوتار الصوتیة: إلیھا العرب 

نستنتج مما سبق دراستھ أن العلماء العرب و المحدثین اختلفوا في نقاط عدیدة فیما 

 :یخص جھاز النطق ، و من أھم ھذه الاختلافات ما یلي 

                                            
.19-16.، ص ص الأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس: ، و انظر 141-131.، ص ص علم الأصوات: كمال بشر  1  
.51، ص )دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة العربیة(الصوتیات اللغویة : عبد الغفار حامد ھلال  2  
دراسة تطبیقیة على أصوات (الصوتیات اللغویة:عبد الغفار حامد ھلال:،و انظر17،صالأصوات اللغویة: إبراھیم أنیس 

51،ص )اللغة العربیة 3  
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  بجھاز النطق نسبة إلى عملیة سمى العرب الجھاز الذي یختص بإنتاج الأصوات

النطق التي یقوم بھا، لكن العلماء المحدثین یرون أن ھذه التسمیة مجازیة لأن 

ھذا الجھاز لا تكمن وظیفتھ الوحیدة في إنتاج الأصوات بل لھ وظائف أخرى أھم 

 .بكثیر

  تحدث العلماء المحدثین عن الجھاز النطقي بالتفصیل، حیث عرفوا كل عضو

عكس العلماء العرب،كما تعبر .دوره في عملیة النطقتوضیح  على حدة، مع

القصبة الھوائیة والأوتار الصوتیة من مصطلحات المحدثین ظھرا بفضل 

 .الاستعانة بعلم التشریح
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II.  مقارنة لمخارج الأصوات 

 .الأصوات عند القدامى والمحدثینھو مقارنة لمخارج 

وتختلف فیما بینھا على أساس الموضوع عرفنا مما سبق أن الأصوات تصنف ″

المحدد في الجھاز النطقي،حیث یتم عنده الاعتراض في مجري الھواء، وكذلك یخرج 

إذن العرب .1″فسموه بموضع النطقالمحدثین  الصوت منھ،وقد سماه العرب بالمخرج،بینما

 عندوالمحدثون اختلفوا   في التسمیة ،فعرف المخرج عند القدامي، وموضع النطق 

 .المحدثین، وھذا أول خلاف بینھما

وھذا یدل  ،2″بداء من الحدق إلى الشفتین الأصواتعن مخارج الخلیل تحدث ″

اعتمد الترتیب التصاعدي في تحدید مخارج الحروف، أي أن العرب صنفوا  الخلیلعلى أن 

ات أنیس تحدث عن مخارج الأصو إبراھیمبینما ″.مخارج الأصوات من الحلق إلى الشفتین

ویعتبر ھذا . أي أن المحدثین رتبوا مخارج الحروف ترتیبا تنازلیا3″الحلق  من الشفتین إلى

 .ثاني اختلاف بین العرب والمحدثین فیما یخص مخارج الأصوات

عند دراستنا لمخارج الأصوات عند القدامى أدركنا أن ھناك اختلافا في عدد 

 ابنو بینما سیبویھ4″في ثمانیة مخارج  الخلیل″مخارج الأصوات بین القدامى، حیث حددھا

كذلك المحدثون اختلفوا فیما بینھم في عدد مخارج 5″جني فعدھا ستة عشر مخرجا

                                            
 .35، صالحدیثفي علم اللغة عند العرب ورأى اللغة :شرف الدین على الراجحي  1
  65، 1/57،58،64، العین: الخلیل2

 .وما بعدھا44،صالأصوات اللغویة: الراھیم أنیس 3
                     65- 1/57 العین :الخلیل 4
  53-1/52، الإعرابسر صناعة ، بن جني ا  5 
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فجعلھا سبعة أنیس حددھا بأحد عشر مخرجا، بینما  مختار عمر أحمد فنجد ″الحروف

 .إذن كل من العرب والمحدثین حدد عددا معینا من المخارج1″مخارج

في المخارج،وأھم ھذه  سیبویھذكر المحدثون ملاحظات على ما ذكره ″

في بعض  سیبویھوھذا یعني أن المحدثین خالفوا 2″الملاحظات ثلاثة ركز علیھا المحدثون

 :یلي المخارج التي تحدث عنھا، وسیتضح لنا ذلك مما

وھذا یعني أن ھذه 3″مع الھمزة والیاء من أقصي الحلق الألف سیبویھوضع ″

الأصوات تشترك في مخرج واحد وھو أقصى الحلق، وما نلاحظھ أن الألف حرف صائت، 

 .بینما الھمزة والھاء صامتان

في  الآراءلیست من حروف الحلق،وقد اختلفت  الألفلكن المحدثین یرون أن ″

وقد جمع عبد المجید عابدین أللآراء السابقة  بین العلماء المحدثین، لسیبویھ الأعذارتقدیم 

وعلى  المد،وھي حركة طویلة،ولیست صامتة، ألف بالألفكان یعني  سیبویھ أنواستنتج 

 حین وضع ألف المد مع جملة الأصوات الآمرقد التبس علیھ  سیبویھھذا المفھوم یكون 

من الحركات فلا مجال لذكرھا في جملة الحروف  الألفلأن ھذه  ة،تالصام

من  الألف سیبویھعلیھا المحدثون ھي جعل  التي ركز الأولى،إذن الملاحظة 4″الصوامت

 .نةیأقصى الحلق رغم أنھا من الحروف الل

                                            
103-44،صاللغویةالأصوات : أنیس إبراھیم: وانظر369-275، صدراسة الصوت اللغوي:محمد مختار عمر  1  

.38، صفي علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحدیث: شرف الدین على الراجحي 2  
2/406،الكتاب:سیبویھ 3  

38،صعلم اللغة الحدیث ورأيفي علم اللغة عند العرب : سرف الدین على الراجحي 4  
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لكن ″، فھما حرفان صامتان،1″أن مخرج كل من العین والخاء أدنى سیبویھیعتبر ″

من أقصى الحنك،لان أدنى الحلق من القاف وھي لھویة، فھما  عند المحدثین مختلف،

والمحدثین اختلفوا في مخارج  سیبویھوھذا یعني أن 2″ولیست من مكان ما من الحنك الرخو

من أدنى الحلق،بینما المحدثین یعتبرونھا من  بویھسیكل العین والخاء، حیث یعتبرھا 

 .تي ركز علیھا المحدثونأقصى الحلق،وبالتالي تعتبر ھذه الملاحظة الثانیة ال

،أي أن مخرج النون الخفیة 3″الخیاشیم بوصفھا مخرجا للنون الخفیفة سیبویھذكر ″

ن النون الخفیة صورة من صور یرون أن ھذا غیر صحیح،لأالمحدثین ″ھي الخیاشیم لكن

النون التي مخرجھا المخرج الثامن، والتي للخیاشیم معھا دور أیضا ھو إحداث الغنة،أي 

،وتعتبر ھذه الملاحظة التالیة التي 4″ تمثل وحدة صوتیة مستقلة أي أنھا لافیھا، الأنفیةصفة 

 .في الخیاشیم مخرجا للنون الخفیة سیبویھفقد خالفوا .ركز علیھا كذلك 

فقط،فحتى الخلیل قدموا لنا ملاحظات علیھ فیما  سیبوبھلم یكتف المحدثون بنقد 

 :یلي ، وسنوضح ذلك فیماالأصواتیخص مخارج 

 ما5″في الھواء لأنھاأنھا ھوائیة  الیاء، ذاكراالھمزة إلى جانب الواو و الخلیلجعل ″

فھذا خلط  ″والواو والیاء  صوائت، الألفھا الھمزة صوت صامت،ب نلاحظھ كذلك أن

وخطأ في تشخیص صوت الھمزة بأنھا ھاویة أو  ǃة توخطأ،خلط الأصوات الصام

                                            
 .406المرجع السابق،ص : سیبویھ 1

.1/65،العین:الخلیل  2  
.2/407،الكتابسیبویھ،  3  

 .                                                                                                      39المرجع السابق ،ص:شرف الدین علي الراجحي  4
  5 1/65،العین :الخلیل
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بضمة  سیبویھ ارتكبھنفس الخطأ الذي  ارتكب الخلیلوما نلاحظھ نحن أن .1″ھوائیة

 .الصائتة وجعلھا من مخرج واحد الأصوات الصامتة و

،أي أن الظاء والذال والثاء 2″كذلك أصوات الظاء والذل والثاء  لثویھ الخلیلجعل ″

إذن المحدثین .3″وھي لیست كذلك، فھي أصوات أسنانیھ″تشترك في مخرج واحد وھو اللثة،

لثویة، بینما المحدثون  الخلیلفي مخرج الظاء و الذال و الثاء فقد جعلھا  الخلیلخالفوا 

 .فیجعلونھا أصوانا أسنانیة

، أكید أنھ اختلف مع المحدثین في ھذا المخرج، 4"أن الضاد شجریة الخلیل یرى " 

و تعتبر ھذه أھم ".و قد حددھا الدرس الصوتي الحدیث بأنھا من الأصوات الأسنانیة" 

 .فیما یخص مخارج الأصواتالخلیل لاحظات التي قدمھا لنا المحدثون على ما ذكره الم

أن نذكر علما آخر لن تصنیفا  الآن، نحاول سیبویھو  الخلیلبعدما تحدثنا عن 

النشر في "فقد ذكر النون في كتابھ " ، ابن الجزري، و ھو الأصواتخاصا لمخارج 

تخرج من ذلق اللسان، كما جعلھا خیشومیة،  لأنھا، حیث جعلھا مرة ذلقیة "القراءات العشر

من طرف اللسان بینھ و بین  أنھالأنھا تنطق من تجویف الفم، و ھو الخیشوم، و أحیانا یقول 

 .فھذا الخلط لا یساعد الباحث في عملھ 5"ما فویق الثنایا 

 أعمقالعین  الخلیلفقد جعل "و فیما یأتي بعض الملاحظات على العلماء العرب، 

فقد بدأ سیبویھ ، بینما الأصواتالأصوات مخرجا، و قد ابتدأ بھا عند تحدیده لمخارج 

                                            
35ص،الحدیث الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب والعرب والدرس الصوتي: حسام البھنساوي 1  

 .1/65، العین: الخلیل   2
 36المرجع السابق،ص:حسام البھنساوي   3
1/65الخلیل ،   4  
 .202-199ص .، صالنشر في القراءات العشر: ابن الجزري   5
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و ما نستنتجھ من كل ھذا أن العرب اختلفوا .1"بالھمزة، وقد جعلھا أعمق الأصوات مخرجا

 .فیما بینھم في تحدید أعمق الأصوات مخرجا

 :ج ما یلي نستنت إلیھاكل الملاحظات التي توصلنا  إلىو مما سبق بالنظر 

، بینما "بالمخرج"اصطلح العرب على تسمیة الموضع الذي یخرج منھ الصوت  •

 ".بموضع النطق"المحدثین فسموه 

رتب العرب القدامى مخارج الأصوات ترتیبا تصاعدیا أي من الحلق إلى الشفتین و  •

 .عكس المحدثین الذین اعتمدوا الترتیب التنازلي

 .یخص مخارج الأصوات اختلف كل من العرب المحدثین فیما •

 .أعمق الأصوات مخرجا إلىلم یشر العرب  •

 .درس علماء العرب القدامى الأصوات الصائتة مع بعض الحركات •

لمخارج النون أكثر من مخرج، فتارة یسمیھا ذلقیة، و تارة  ابن الجزريجعل " •

أخرى خیشومیة، و تارة ثالثة یقول أنھا من طرف اللسان بینھ و بین ما فویق 

P29F".نایاالث

2 

 

 

 

 

                                            
 .2/406، الكتاب: سیبویھو انظر  1/65،  العین: الخلیل   1
 .مكان نفسھال: ابن الجزري  2
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III. مقارنة لصفات الأصوات. 

 .نقارن بین القدامى و المحدثین فیما یخص صفات الأصوات اللغویة ننحاول أ

عند كل صفة مع تعریفات وتفصیل فیھا، ذكر العرب صفات عدیدة، حیث وقفا 

ومن بین أھم ھذه الصفات نجد الجھر والھمس،الشدة والرخاوة والتوسط،الاستعلاء 

الاصمات والقلقة والاستطالة والتكرار،الصفیر  الاذلاق و :وصفات أخرى مثل والاستفال،

 ...والتفشي

ومن بین ھذه الصفات نجدھا كذلك عند المحدثین فمثلا صفتي الجھر والھمس 

عرفتا عند المحدثین وكذلك الشدة والرخاوة والتوسط،غیر أن العلماء المحدثین استبدلوا ھذه 

 الإطباقثل الانفجار والاحتكاك والمائع،وحتى صفتي التسمیات بمصطلحات أخرى م

والانفتاح عند العرب عرفت المحدثین بالترقیق والتفخیم،لكن ھناك صفات عرفت عند 

 ...الاذلاق والتفشي القدامى ولم تعرف عند المحدثین كالصفیر و

نحاول أن نقف عند كل ھذه الصفات،ونقارن بینھا عند العلماء القدامى 

 .والمحدثین،وأول صفتین نبدأ بھما یتمثلان في صفتي الجھر والھمس
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 :الجھر والھمس -1

ھذان الصفتین متضادتین ذكرتا عند كل من العرب والمحدثین، حیث عرف القدامي 

حرف أشبع الاعتماد، ویجري الصوت ،بینما المھموس ھو عكس  ":المجھور بأنھ

وقد . المجھور، أي أنھ حرف أضعف الاعتماد من موضعھ حتى جرى معھ النفس

،والحروف الباقیة كلھا )سكت فحثھ شخص(جمعت الحروف المھموسة في لفظ 

أما المحدثین فقد عرفوا الصوت المجھور بأنھ الصوت الذي یھتز معھ . مجھورة

یھتز  معھ الوتران  وتران الصوتیان، بینما الصوت المھموس ھو الذي لاال

ب ج د ذ : المھموسة ھي والأصواتیسمع لھا رنین حین النطق بھ،  الصوتیان ولا

 1"ر ز ض ظ  ع غ ل م ن إضافة إلیھا كل أصوات اللین بما فیھا الواو والیاء

الصوتیة حین تعریفھم لصفتي  الأوتاریتضح لنا أن العرب القدامى لم یتحدثوا عن 

الجھر والھمس، عكس المحدثین، وھذا یدل على جھلھم للأوتار الصوتیة، أما 

القاف والطاء والكاف، فنلاحظ أن العرب :الأصوات التي اختلف فیھا فھي 

یعتبرونھا من الأصوات المجھورة، بینما المحدثون یضمونھا إلى الأصوات 

 .المھموسة

 : وسطالشدة والرخاوة والت -2

من أن یجري ) الھواء( الحروف الذي یمنع الصوت :عرف القدامى الشدید بأنھ "

ھمزة،ق،ك،ج،ت،د،ب، بینما الصوت الرخو فھو : فیھ، والأصوات الشدیدة ھي

الرخوة  والأصواتعكس الشدید أي الصوت الذي یجري فیھ الصوت، 

                                            
20،21، اللغویة الأصوات :أنیس إبراھیم: ، وانظر4/434،الكتاب :سیبویھ 1 
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ن ه،ح،غ،خ،ش، ص،ض،س،ظ،ث،ذ،ف، والأصوات المتوسطة ھي التي بی:ھي

 .1"لم یرعونا: خاوة حیث جمعت في لفظ رالشدة وال

الشدّة و الرخاوة والتوسط، بحیث حددوا جمیع الأصوات التي  إذن عرف العرب

 .تتمیز بكل ھذه الصفات

یرى المحدثون أنّ مخرج الصوت یكون بالتقاء عضوین من أعضاء النطق، فإذا "

بمجرد انفصالھما بسرعة  كان اتصالھما محكما، یمنع ذلك من مرور الھواء، لكن

: یسمع صوت قوي، وھذا ما سمي بالصوت الانفجاري، والأصوات الانفجاریة ھي

ب، ت،ذ، ط، ض، ك، ق، ج، أمّا إذا كان اتصالھما غیر محكم یسمح ذلك بمرور 

الھواء الخارج من الرئتین، وبالتالي لا یسمع أي حفیف، وھذا ما یعرف بالصوت 

س، ز، ص، ف، وقد یسمح التقاء العضوین : تكاكیة ھيالاحتكاكي، والأصوات الاح

للھواء بالمرور دون إحداث أي حفیف أو صفیر نتیجة لاتساع مجرى الھواء وھذا 

یحدث مع بعض الأصوات التي سماھا المحدثون بالأصوات المائعة و التي یتمثل 

 .2"ل، ن، م، ر: في

صوت الشدید عند ت أن الدامى والمحدثین لھذه الصفانلاحظ من تعاریف الق      

القدامى ھو الصوت الصوت الانفجاري لدى المحدثین، بینما الصوت المتوسط ھو 

الصوت المائع عند المحدثین، والآن نحاول أن نعین الأصوات التي اتفقوا علیھا 

والأصوات التي اتفقوا علیھا والأصوات التي اختلفوا عندھا، فیمكن أن نستخلص 

ب  –ء ): انفجاریة(لمحدثین اتفقوا أن الأصوات  الآتیة شدیدة مما سبق أن العرب وا

 .ك –ق  –ط  –ت  –

                                            
70، 69،صسر صناعة الأعراب:ابن جني : ،وانظر 2/406،الكتاب: سیبویھ 1 
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 –ص  –ش  –س  -ز -ذ  –خ  –ح  –ث ): احتكاكیة(والأصوات الآتیة رخوة     

 .ھـ -ف  –غ  –ظ 

ن  فكل ھذه الأصوات متفق –م  –ل  -ر): مائعة(والأصوات الآتیة متوسطة     

 .ع –ض  –ج : علیھا بین العرب والمحدثین، لكن الأصوات التي اختلف فیھا ھي

 : الأصوات الأنفیة -3

حروف الغنة عند القدامى ھي خروج صوت الحرف من الخیشوم، وحروفھ المیم "

، إذن حروف 1"والنون، لأنھ قد یعتمد لھما في الفم، والخیاشیم، فتصیر فیھا غنة

نة لھا علاقة بالخیشوم، وتتمثل في كل من المیم، والراء، وقد عرفت ھذه الصفة الغ

یرى أنّ عند إصدار ھذه الأصوات یحبس الھواء  فكمال بشر"عند المحدثین، 

" ، ومنھ ندرك أن2"حبسات ما في موضع من الفم، فینفذ الھواء عن طریق الأنف

 .ھذه الصفة اتفق علیھا العرب والمحدثین

 :والترقیقالتفخیم  -4

یقسم المحدثون الأصوات بحسب ارتفاع مؤخرة اللسان نحو الطبق أو انخفاض " 

إلى أصوات مفخمة عند الارتفاع، و إلى أصوات مرققة عند الانخفاض، بحیث تقسم 

 : الأصوات المفخمة إلى

 .ص، ض، ط، ظ: أصوات كاملة التفخیم و ھي )1

 .خ، غ، ق: أصوات ذات تفخم جزئي و ھي )2

 .ل، ر: في مواضع، وترفق في مواضع وھي أصوات تفخم )3

                                            
 1 1/69، سر صناعة الإعراب: ابن جني 
348، صعلم الأصوات: كمال بشر  2 
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، إذن 1"وقد سماه بعضھم بالإطباق، وذلك بالنظر إلى الحركة الخلفیة للسان         

 .ص ،ض ،ط ،ظ ،خ ،ق ،ل ،ر: الأصوات المطبقة عند المحدثین ھي

: تحدث العرب عن صفتي الإطباق والانتفاخ حیث یقول ابن جني في تعریف الإطباق

 الأصواتسیبویھ وقد حدد . 2"ترفع ظھر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا لھ  والإطباق أن"

ومنھا المطبقة والمنفتحة، فأمّا المطبقة والمنتفخة كل ما سبق : " المطبقة والمنتفخة بقولھ

 .فالصاد والضاد و الظاء 3"ذلك من الحروف

محدثین اختلفوا في تحدید وابن جني أنّ العرب القدامى وال سیبویھنستنتج  من قولي          

ص، ط،ظ،خ،غ،ق، ل،ر والأصوات الباقیة  : الأصوات المطبقة فھي تتمثل عند القدامى في

 .كذلك كلاھما تحدثا عن مواطن تفخیم اللام والراء. كلھا مرققة

في الأخیر تتحدث عن اختلاف ظاھر بین العرب والمحدثین والذي یتمثل في دراسة العرب 

من الصفات  الثانویة و  لوا لھا اھتماما كبیرا المحدثون، واعتبروھالبعض الصفات لم یو

 .الإصمات

نستنتج  مما سبق دراستھ أنّ كلا من العرب والمحدثین اختلفوا في دراسة بعض          

 :الصفات ومن أھمّ ھذه الاختلافات ما یلي

ة، عرف العرب صفتي الجھر والھمس وكیفیة حدوثھا دون ذكر الأوتار الصوتی -

عكس المحدثین الذین ربطوا ھاتین الصفتین باھتزاز الوترین الصوتیین أو عدم 

                                            
79، 78، صدراسة الصوت اللغوي: مختار  1 
.1/66، سر صناعة الإعراب: ابن جني  2 
2/406، الكتاب: سیبویھ  3 
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اھتزازھما، مما یدلّ على أنّ العرب لم یكونوا على علم بالأوتار الصوتیة، كما اختلفا 

 .ق، ط، ك، فھي مجھورة عند العرب، ومھموسة عند المحدثین: في الأصوات التالیة

التوسط والشدة والرخاوة، لكن عند المحدثین : یةعرف العرب كل من الصفات التال -

حیث یقصد بالصوت الانفجاري الشدید، وبالصوت "عرفت بتسمیات أخرى، 

 فالاختلاف1"الاحتكاكي الرخو، أمّا الأصوات المتوسطة فسمیت بالأصوات المائعة

 .ھنا قضیة مصطلحات

إلى أصوات قسم الأصوات بحسب ارتفاع مؤخرة اللسان نحو الطبق أو انخفاضھ  -

مطبقة ومنتفخة عند العرب و إلى أصوات مفخمة ومرققة عند المحدثین، وقد سمى 

العلماء المحدثون الأصوات المفخمة كذلك بالإطباق بالنظر إلى الحركة الخلفیة 

: للسان، لكنھما اختلفا في تحدید الأصوات المطبقة فھي عند العرب تتمثل في كل من

ظ  –ط  –ض  –ص : "فكل الأصوات التالیة" دثین ، لكن عند المح2"ظ -ط  –ص "

 .3"ر مطبقة –ل  –ق  –غ  –خ  –

 صفة الإذلاق، : ھناك صفات اھتم بھا العرب، ولم یتھم بھا العلماء المحدثون مثل -

وھذه نقطة كذلك اختلف فیھا القدامى والمحدثون، ھناك صفة اتفقا عندھا ... الإصمات

 .في كل من المیم والنونوھي الحروف الأنفیة والتي تمثلت 

                                            
.195-193، صالصوتیات اللغویة، دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة العربیة: عبد الغفار حامد ھلال  1 
.2/406، الكتاب: سیبویھ  2 
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 :خاتمة

" الدراسة النطقیة للصوت بین القدیم والحدیث"من خلال دراستنا المتواضعة          

 :تبین لنا  ما یلي

اعتمد العرب على مجرد الملاحظات الذاتیة والتذوق الشخصي في دراستھم الصوتیة،  -

من  بینما العلماء المحدثین استعانوا بالأجھزة والمختبرات والتحلیل المعملي، ونحو ذلك

 .الوسائل التقنیة الحدیثة التي تعین الباحثین إلى التوصل على النتائج الدقیقة

اختلف كل من العرب والمحدثین في عدة أمور مثال على ذلك تصنیف العرب لمخارج  -

الأصوات یختلف عن تصنیف العلماء المحدثین لھا، حیث صنفھا العرب من الحلق إلى 

عن مخارج الأصوات بدءًا من الحلق إلى  خلیلالتحدث ) "ترتیب تنازلي(الشفتین 

ابراھیم ). "ترتیب تصاعدي(أمّا المحدثین فصنفوھا من الشفتین إلى الحلق .1"الشفتین

 .2"الذي تحدث عن مخارج الأصوات من الشفتین إلى الحلق أنیس

اتفاق العرب والعلماء المحدثین في عدّة أمور مثل اتفاقھم في مخارج بعض الأصوات،  -

ك صفاتھا، فمثلا مخرج الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا وكذلك وكذل

ومن العلماء المحدثین الذي حدد مخرج " الأصوات ك، ل، م، ن على أنّھا متوسطة، 

ومما بین : " بقولھ سیبویھ، أما من العلماء القدامى فنجد "ابراھیم أنیسالظاء نجد 

، وفیما بخص الصفات فنجد ابن جني 3"الظاء: طرفي اللسان، وأطراف الثنایا مخرج

 یجمع 
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، ابراھیم أنیس، ومن العلماء المحدثین نجد 1"الحروف المتوسطة في لفظ لم یرعونا

، فلو تأمّلنا كلام العرب لوجدناھا 2"حیث جعل اللام والنون والمیم والراء أصواتا مائعة"

ذوق العلماء العرب وإحساسھم لا تختلف كثیراً عن رأي المحدثین و ھذا یدل على أن 

 .المرھف كان أكثر دقّة من الآلات التي استخدمھا المحدثون من علماء اللغة

بعض الھفوات وقع فیھا العرب عمل المحدثون على تجاوزھا، وتعدیلھا، وتقدیم البدیل  -

التطور الوسائل الحدیثة، والاستعانة بعلم التشریح، جعل بعض الأصوات الصامتة 

وغیرھما، بذكر  جني ابنو سیبویھبجعلھا من مخرج واحد، مثلھا فعل  والحركات،

الألف من مخرج الھمزة والھاء، فالألف من الحركات التي لا مخرج لھا، ومثال ذلك 

 .الظاء، الذال، الثاء لثویة، لكن حدیثا عرفت بأنّھا أسنانیة: كذلك جعل الخلیل الأصوات

أن نكون قد وقفنا في إنجاز ھذا العمل وأن نكون قد  فنرجو من الله العليّ القدیر،... وبعد

 .حققنا النتائج العلمیة المرجوة منھ

إلى صالح الأعمال، و أن یلھمنا  -على الدوام -كما ندعو سبحانھ وتعالى أن یھدینا         

 .الرشد والصواب وغنھ نعم المولى ونعم النصیر والله وليّ التوفیق
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